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٦٣٣ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

ـــا نعمـــه  ـــة، ظـــاهرة وباالحمـــد الله الـــذي أســـبغ علين ـــزل طن ـــاوأن ـــه   علين المبـــين، كتاب

أشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا و ويعصــم االله بــه مــن الفتنــة والزلــل،  ،يهــدي للــتي هــي أقــوم

حجتـه، وأعلـى  قلبـه وأظهـراالله الـذي طهـر  ،خصـنا بإرسـال أكـرم الخلـق عليـهشريك لـه، 

ــــه في العــــالمين ذكــــره، ــــه وخــــير القــــرون قرن ــــاس أمت ــــه ،وجعــــل خــــير الن وســــيد  ،خــــاتم أنبيائ

صــلى االله وســلم وبــارك عليــه، وعلــى آلــه وأصــحابه ومــن ســلك  ،وعلــم أوليائــه ،أصــفيائه

  أما بعد:                 .  طريقه إلى يوم الدين

لهــا شــأن عظــيم؛ لأ�ــا  فموضــوع هــذا البحــث يتنــاول قصــة مــن قصــص القــرآن،

  .اليوم الآخر ترشد إلى أسباب العصمة من الفتن، التي يحتاج إليها كل مؤمن باالله و 
  أهمية البحث وأسباب اختياره :

دراســــة قصـــة مــــن  أهميـــة البحـــث ظــــاهرة مـــن موضـــوعه وعنوانــــه؛ لأنـــه يتنـــاول-  

  . إلى االله تعالى هسير ن، ترسم للمؤمن طريقه الآمن في قصص القرآ

ن هذه الموضوع تشتد الحاجة إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيـه الفـتن كما أ-  

 .لدين وعظم فيه تسلط الأعداء وضعف فيه سلطان ا

  أهداف الموضوع :

  .أهم أسباب العصمة من الفتن، التي تعين المرء على استمساكه بدينه  بيان-

الوقــــوف علــــى أنمـــــوذج مــــن نمــــاذج القصـــــص القــــرآني في: هدايتــــه، وبلاغتـــــه، -

  . وفصاحته 

  :الدراسات السابقة

  لم أقف على بحث مشابه لهذا البحث بمنهجيته وخطته!

إنمـا وقفـت علـى كتــاب للـدكتور/ أحمـد علـي ا�ــذوب، وعنوانـه: أهـل الكهــف و 

  في التوراة والإنجيل والقرآن .



         

 

٦٣٤ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  ولهذا الكتاب وجهة أخرى؛ فهو دراسة تاريخية للقصة في المصادر المختلفة . 

بخلاف هذا البحث؛ فهو دراسة تفسيرية، يعـنى بالـدروس المسـتفادة مـن القصـة 

  تن .   في موضوع العصمة من الف

  خطة البحث

  المقدمة

  التمهيد:ويتناول تعريفا بسورة الكهف وفضلها وسبب نزولها وموضوعها. 

  المبحث الأول: مقدمة السورة وصلتها بقصة أصحاب الكهف.

  المبحث الثاني: منهج القرآن في عرض قصة أصحاب الكهف.

  المبحث الثالث: قصة أصحاب الكهف بإيجاز.

  صة وعبرها بالتفصيل .المبحث الرابع:مشاهد الق

  المشهد الأول: يحكي تحول أصحاب الكهف إلى الإيمان وأسباب ذلك.

  المشهد الثاني: يحكي تثبيت االله للفتية عندما صدعوا بالحق أمام قومهم . 

  المشهد الثالث: وفيه يتشاور الفتية فيما بينهم في كيفية اتقائهم لفتنة قومهم.

الكهـف وهـم رقـود ومـا سـخر االله لهـم مـن المشهد الرابع: يصور حال أصـحاب 

  آيات عجيبة.

المشـهد الخــامس: يحكــي حـال الفتيــة وتســاءلهم عنـدما أيقضــهم االله بعــد رقــد�م 

  الطويلة.

  المشهد السادس: يتناول موقف أهل زما�م منهم بعد انكشاف أمرهم.

  .: تعقيبات القرآن في خاتمة القصةالمبحث الخامس
  أهم نتائج البحث.الخاتمة: وفيها الخلاصة و 

  الفهارس

  منهج البحث

  .  لتحليلي والموضوعي في دراسة القصة ا سلوك المنهج-

 عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.-

تخــريج الأحاديــث والآثــار مــن مصــادرها الأصــلية بــذكر الكتــاب والبــاب ورقــم -
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

 الحديث مع الحرص على بيان درجة الحديث .

المــنهج العلمـي في توثيــق النصـوص بعزوهــا لقائليهـا مــن كتـبهم مباشــرة، سـلوك -

 إلا مع تعذر الأصل .

  شرح غريب الألفاظ من المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن.-

علــى كمــا يحــب ويرضــى وفي الختــام أحمــد االله تعــالى حمــد كثــيرا طيبــا مباركــا فيــه  

لــى مــا مــن بــه علــي، فأعــانني علــى نعمــه الــتي لا تحصــى، وأشــكره شــكرا كثــيرا لا ينتهــي ع

إنجاز هذا البحـث، ومـا فـتح لي فيـه، وأسـأله جـل وعـلا أن يغفـر لي زللـي وخطـأي، وكـل 

    ذلك عندي .

كمــا أشــكر كــل مــن أعــاني علــى إتمــام هــذا البحــث، وتســديده، مــن قريــب أو 

نبينـا  بعيد، واالله يتولانا جميعا بواسع رحمته، ويوفقنا إلى أسباب مرضـاته، وصـلى االله علـى

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  التمهيد

  سورة الكهف وفضلها وسبب نزولها وموضوعها

  بسم االله الرحمن الرحيم
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٦٣٧ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

 ³  ²  ±  °  ̄    ®   Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½    ¼   »º  ¹  ̧     ¶  µ´

  Ë  Ê  É  È   Ç  ÆL  :٢٦ – ١الكھف. 

  
  :سورة الكهفأولا: 

ســـورة الكهـــف مكيـــة بالاتفـــاق 
)١(

،قـــال القـــرطبي:" وهـــي مكيـــة في قـــول جميـــع 
 المفسرين"اهـ 

)٢(
 .  

و مـــا وهـــ .لســـورة نزلـــت في أوائـــل العهـــد المكـــيوورد في الســـنة مـــا يشـــير إلى أن ا
رواه البخـــاري في صـــحيحه عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــد قـــال سمعـــت عبـــد االله بـــن مســـعود 

ـــي( :رضـــي االله عنـــه قـــال  ـــرْيَمُ، وَالكَهْـــفُ، إِسْـــرَائيِلَ، بنَِ ـــاءُ  وَطـــه، وَمَ ـــنَ  هُـــنَّ : وَالأنَبِْيَ  مِ
)تــِلاَدِي مِــنْ  وَهُــنَّ  الأُوَلِ، العِتَــاقِ 

 )٣(
و الكــريم ، والعتــاق جمــع عتيــق: وهــو القــديم، أو هــ

 ،ممـا حفـظ قـديما :الرائع من كل شيء الذي بلـغ الغايـة في الجـودة، وقولـه مـن تـلادي أي
والتلاد: قديم الملك، وهو بخلاف الطارف، فالتالد: المال القديم الأصـلي الـذي ولـد عنـد 

صاحبه 
)٤(

.   
ومراد ابن مسعود أ�ن من أول ما كسـب وتعلـم مـن القـرآن، وأن لهـن فضـلا لمـا 

القصص وأخبار الأنبياء والأمم  فيهن من
)٥(

.  
ــــات ســــورة الكهــــف و  ــــد عــــدد آي ــــد الكوفيين،وســــت عن ــــات عن ــــة وعشــــر آي مائ

الشاميين، وخمس عند الحجازيين، وإحدى عشرة عند البصريين 
)٦(

.  
وتقع هذه السورة في منتصـف القـرآن وقـد افتتحـت بالحمـد كمـا أن الربـع الأول 

 ة، كــذلك ســور الأنعــام افتتحــت بالحمــد، وهــيمــن القــرآن افتــتح بالحمــد في ســورة الفاتحــ
تقــع تقريبــا في الربــع الثــاني مــن القــرآن، ثم ســورة الكهــف في الربــع الثالــث وســورة ســبأ في 

                                                           

  .١/٢٩٧بصائر ذوي التمييز  )١(
  .١٠/٣٤٦تفسير القرطبي  )٢(
  ٤٧٣٩حديث رقـم  –باب سورة الأنبياء  –كتاب تفسير القرآن   – ٦/٩٦صحيح البخاري  )٣(

.  
  .٨/٣٨٨، وفتح الباري  ١٠/٢٣٦،  ٣/٩٩انظر لسان العرب  )٤(
  .٨/٣٨٨، والفتح  ١١/٢٦٦انظر تفسير القرطبي  )٥(
  .١/٢٩٧بصائر ذوي التمييز  )٦(
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

الربع الرابع من القرآن 
)١(

.  
  :فضلهاثانيا: 

  ورد في فضلها أحاديث، منها:
 ن النـبي  صـلى االلهما أخرج مسلم في صـحيحه عـن أبي الـدرداء رضـي االله عنـه أ

 )الـدَّجَّالِ  مِـنَ  عُصِـمَ  الْكَهْـفِ  سُـورةَِ  أَوَّلِ  مِـنْ  آيـَاتٍ  عَشْـرَ  حَفِـظَ  مَـنْ (:عليه وسلم قـال
وفي رواية من آخرها 

)٢(
 .  

وأخـــرج الإمـــام أحمـــد في مســـنده عـــن معـــاذ بـــن أنـــس عـــن رســـول االله  صـــلى االله 
 قَدَمِـهِ  مِـنْ  نـُوراً لـَهُ  كَانـَتْ  هَـا،وَآخِرَ  الْكَهْـفِ  سُـورةَِ  أَوَّلَ  قَــرَأَ  مَنْ ( :عليه وسلم  أنه قـال

 )الأَْرْضِ  إِلَى السَّمَاءِ  بَـيْنَ  مَا نوُراً لَهُ  كَانَتْ  كُلَّهَا قَـرَأَهَا وَمَنْ  رأَْسِهِ، إِلَى
)٣(

.  
 مَـنْ (وأخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال:

 )الْجُمُعَتـَيْنِ  بَـيْنَ  مَا النُّورِ  مِنَ  لَهُ  أَضَاءَ  الْجُمُعَةِ  يَـوْمَ  الْكَهْفِ  سُورةََ  قَـرَأَ 
)٤(

.  
قــــال الإمــــام الشــــافعي رحمــــه االله تعــــالى : " وأحــــب قــــراءة الكهــــف ليلــــة الجمعــــة 

ويومها لما جاء فيها " اهـ 
)٥(

.  
 قـال هكـذا) يومهـا في الكهـف سـورة ويقـرأ( قولـه وقال المرداوي في الإنصـاف:"

" أحمد مامالإ عليه ونص. الأصحاب جمهور
)٦(

.  
   :ولهاسبب نز ثالثا: 

همـا في الـدلائل أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وأبـو نعـيم والبيهقـي كلا
                                                           

  .١٠٠انظر أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ص  )١(
بـاب فضـل سـورة الكهـف وآيـة الكرسـي  –كتـاب صـلاة المسـافرين   – ١/٥٥٥صحيح مسلم  )٢(

  . ٨٠٩حديث رقم  –
 وفي" : ٧/٥٢ الزوائــــد مجمــــعقــــال الهيثمــــي في  .١٥٦٢٦حــــديث رقــــم  – ٢٤/٣٩٠المســــند  )٣(

  " .يحسن وقد ضعيف وهو ،لهيعة ابن أحمد هإسناد
وفيـــــه نعـــــيم بـــــن حمـــــاد . قـــــال عنـــــه الـــــذهبي في  . ٣٣٩٢حـــــديث رقـــــم  – ٢/٣٩٩المســـــتدرك  )٤(

 بـــن وســـعيد الـــدارمي ورواه :" ٢/١٧٥التلخـــيص: ذو منـــاكير . وقـــال ابـــن حجـــر في التلخـــيص 
 حــديث مـن شـاهد ولــه .أصـح وقفـه :وموقوفــا مرفوعـا رواه أن بعـد النســائي قـال ،موقوفـا منصـور

حديث  – ٢/١١٠٤" اهـ . وصححه الألباني في صحيح الجامع مردويه ابن تفسير في عمر ابن
  .٦٤٧٠رقم 

  . ٤/٤٢٠، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي  ١/٢٣٩الأم  )٥(
  . ٢/٤٠٨الإنصاف  )٦(
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بعثـــت قـــريش النضـــر بـــن الحـــارث وعقبـــة بـــن أبي  قـــال: رضـــي االله عنهمـــا عـــن ابـــن عبـــاس
م وأخـبروه ،وصـفوا لهـم صـفته ،فقـالوا: سـلوهم عـن محمـد ؛معيط إلى أحبار يهود بالمدينة

ـــه؛ فـــإ�م أهـــل الكتـــاب الأول  . لـــم مـــا لـــيس عنـــدنا مـــن علـــم الأنبيـــاءوعنـــدهم ع ،بقول
 ،فســــألا أحبـــار يهـــود عــــن رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم ،فخرجـــا حـــتى أتيــــا المدينـــة

لتخبرونـــا عـــن  ؛وقـــد جئنـــاكم ،وقـــالا: إنكـــم أهـــل التـــوراة ،ووصـــفا لهـــم أمـــره وبعـــض قولـــه
فهـو نـبي مرســل، وإن لم  ؛فـإن أخـبركم �ــن ؛ثــلاث هـذا، فقـالوا لهمــا: سـلوه عـن صـاحبنا

ســلوه عــن فتيــة ذهبــوا في الــدهر الأول مــا كــان  . فيــه رأيكــمفــروا  ؛فالرجــل متقــول ؛يفعــل
بلــغ مشــارق  ،مــن أمــرهم؛ فإنــه قــد كــان لهــم حــديث عجيــب، وســلوه عــن رجــل طــواف

 ؛فإنـه نـبي ؛فـإن أخـبركم بـذلك . وسلوه عن الروح مـا هـو ،ما كان نبؤه ،الأرض ومغار�ا
فقـالا: يـا معشـر قـريش  ؛فأقبل النضر وعقبة حتى قدما قـريش . وإلا فهو متقول ،فاتبعوه

أن نســأله عـــن أمـــور،  قــد أمرنـــا أحبــار يهـــود ؛قــد جئنـــاكم بفصــل مـــا بيــنكم وبـــين محمـــد
فقـالوا: يـا محمـد أخبرنـا، فسـألوه  ،وا رسول االله صلى االله عليه وسلمءفجا . فأخبراهم �ا
كم غـــدا بمـــا ســـألتم أخـــبر  :بـــه، فقـــال لهـــم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  عمـــا أمـــروهم

فانصــرفوا عنــه، ومكــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم خمــس عشــرة  . عنــه، ولم يســتثن
حــتى أرجــف أهــل مكــة، وأحــزن  ،ليلــة لا يحــدث االله إليــه في ذلــك وحيــا ولا يأتيــه جبريــل

 .ه، وشـق عليـه مـا يـتكلم بـه أهـل مكـةنـرسول االله صلى االله عليه وسلم مكـث الـوحي ع
معاتبتـه إيـاه علـى حزنـه  :فيهـا ،ثم جاء جبريل من االله عز وجل بسـورة أصـحاب الكهـف

M  Á  À وقـول االله: ،والرجـل الطـواف ،وخبر مـا سـألوه عنـه مـن أمـر الفتيـة ،عليهم

 ÂL  :٨٥الإسراء 
)١(

.
)٢(

  
ابـن  هأخرجـ يؤيـده مـا. و أن السـورة نزلـت جملـة واحـدة إلى سـبب النـزول  ويشير

 مـــن حـــديثالـــديلمي في مســـند الفـــردوس و  الضـــريس، والمســـتغفري كلاهمـــا في الفضـــائل،
ـــة الْكَهْـــف سُـــورةَ نزلـــت(: رضـــي االله عنـــه مرفوعـــاأنـــس  عُونَ  مَعهَـــا جملَ  مـــن ألـــف سَـــبـْ

 )الْمَلاَئِكَة
)٣(

 .  

                                                           

، ١/٢١٦وة للأصبهاني ، ودلائل النب٢/٢٧٠، ودلائل النبوة للبيهقي ١/٣٠١سيرة ابن هشام  )١(
  .  ٥/٣٧٥الدر المنثور و 

  . ٥/٣٧٥الدر المنثور  )٢(
رقـــم  ٢/٥٦٤، وفضـــائل القـــرآن للمســـتغفري ٢٠٣رقــم  ١/٩٦فضــائل القـــرآن لابـــن الضـــريس  )٣(

  . ٦٨١٢، رقم ٤/٢٧٥، ومسند الفردوس للديلمي ٨٢٥
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   سورةالموضوع رابعا: 

حة واسـعة منهـا، وإذا القصص القرآني هو الغالب في سورة الكهف وشغل مسا
 :أمعنــا النظــر في آيــات الســورة وقصصــها والأحاديــث الــواردة في فضــلها يمكننــا أن نقــول

  .الفتن الكبرى في هذه الدنيا وسبيل العصمة منها :إن موضوع السورة هو
المتأمـــل في ســـورة الكهـــف يجـــد أ�ـــا تحتـــوي علـــى مقدمـــة وخاتمـــة وبينهمـــا أربـــع و 
  قصص . 

وأن ،بيــان أن مــا علـــى الأرض مــن زينــة إنمـــا هــو فتنــة وابـــتلاءأمــا المقدمــة ففيهـــا 
   . M¶  µ   ́ ³¸    º   ¹L  القرآن هو مقياس الفوز والخسارة؛لأنه ميزان حق

، وتــُذكِّر بــأعظم نــا نتيجــة هــذا الابــتلاء في الآخــرةوأمــا خاتمــة الســورة فتكشــف ل
  أسباب النجاة وهو التوحيد المقرون بالعمل الصالح . 

  صص الأربع فكل قصة تحكي نوعا من أنواع الفتنة والابتلاء . أما الق
وموضوع هذه القصـة الفتنـة في الـدين . القصة الأولى : قصة أصحاب الكهف 

  .  
وموضوع هـذه القصـة فتنـة المـال والجـاه . والقصة الثانية : قصة صاحب الجنتين 

  .  
  والقصة الثالثة : قصة موسى والخضر وموضوعها فتنة العلم . 

  والقصة الرابعة قصة ذي القرنين وموضوعها فتنة الملك والسلطان . 
ن وعنـــد التأمـــل نجـــد أن الفتنـــة في الـــدين أو في المـــال أو في العلـــم أو في الســـلطا

ولعــل هــذا يكشــف لنــا  ،، وخطرهــا شــبيه بفتنــة الـدجالهـي الفــتن الكــبرى في هــذه الحيـاة
اديــث وبـين قــراءة أول هــذه الســورة العلاقـة بــين العصــمة مـن الــدجال الــتي وردت في الأح

وآخرهـــا أو كلهـــا . وهـــذا النـــور الـــذي يحصـــل لقارئهـــا هـــو بمثابـــة الفرقـــان الـــذي يكشـــف 
  للمؤمن طريقه ويميز فيه بين الحق والباطل.
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  المبحث الأول
  مقدمة السورة وصلتها بقصة أصحاب الكهف.

  
بمثابــة هــي ، أشـرت في التمهيــد إلى أن ســورة الكهــف قــد أســتهلت بثمــان آيــات  

  .المقدمة لما اشتملت عليه السورة من قصص
      

  : مقدمة السورة أولا
́  M¶  µ : قال االله تعالى      ³  ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «¸    ¼    »  º   ¹

  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿  ¾  ½

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í'  &  %  $  #  "  !(         )     ,  +  *

-.    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /

 R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A   @L  

  .٨ - ١الكھف: 
الثنــاء  -إجمــالا  – هــذا المقطــع يمثــل مقدمــة الســورة كمــا تقــدم، والــتي تضــمنت

تفصــيلا  - التنويـهو  االله عليـه وسـلم، التـام علـى االله عـز وجــل، وعلـى عبـده ورسـوله صــلى
كـــي تســـتقيم بـــه الحيـــاة في هـــذه   ؛بـــالقرآن الـــذي امـــتن االله بـــه علـــى عبـــاده، فأنزلـــه االله -

  التي جعلها دار امتحان وابتلاء . ،الدنيا
الامتنان بإنزال القرآن، باعتباره الآية الكبرى، الدالـة علـى  :موضوع المقدمة

سـعادة كمـال العبـاد وصـلاح أحـوالهم، بـل ، كمـا أن  صدق الرسول صلى االله عليه وسلم
  . وهذا يتبين بتفسير الآيات.  مرهونة بالتزام هدي هذا القرآن العظيم -الدارين 

  :تفسير الآيات
تضـــمنت: تعظـــيم االله تعـــالى، وتشـــريف رســـوله الأمـــين، افتتحـــت الســـورة بجملـــة 

̄  °  ± M :تعالى قالوالإشادة بكتابه الحكيم؛ ف    ®  ¬  «  ²  ¶  µ   ́ ³¸     ¹

ºL  .   
ـــاء علـــى االله بصـــفاتهو  وبنعمـــه  ،الـــتي هـــي كلهـــا صـــفات كمـــال ،الحمـــد هـــو الثن

الدينية والدنيوية  ،الظاهرة والباطنة
)١( )١(

 .  

                                                           

  .٤٦٩صتفسير السعدي  )١(
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وقـد أثـنى االله علـى نفســه في هـذه الآيـة بإنعامـه علــى خلقـه وخـص رسـوله صــلى 
نعمــة عليــه علــى الخصــوص وعلــى االله عليــه وســلم بالــذكر؛ لأن إنــزال القــرآن عليــه كــان 

سائر الناس على العموم 
)٢(

.  
أن أجـل نعـم االله تعـالى الـتي يحمـد عليهـا هـي إنزالـه القـرآن هـذه الجملـة  تأفادو 

وفي ضــمنه  ،فحمــد االله نفســه ،العظــيم علــى عبــده ورســوله محمــد صــلى االله عليــه وســلم
رسله وأزكاهم من خلال أشرفإنزال الكتاب عليهم ليحمدوه على  ؛إرشاد للعباد

)٣(
.  

بأنـه عبـد  –في مقام الامتنان عليـه بـإنزال الكتـاب عليـه  - الكريمالنبي  فُ صْ ووَ 
النـاس عبوديـة وأنـه أكمـل  عظـيم عنايـة االله بـه، إلىيشـير مع إضافته إلى ضمير االله تعـالى 

مـن نفـي الولـد  -بـآيتين  –والوصف بالعبودية في هذا المقام مناسب لما جـاء بعـده  لربه.
  نه تبارك وتعالى.ع

للعهد الذهني، أي: الكتاب المعهود لكـم كمالـه وجلالـه  ² و"أل" في قوله:
وغناه عن الوصف 

)٤(
.  

همــا ســر عظمتــه  ،بوصــفينوأكــد كمالــه وجلالــه  ،كتابــهثم امتــدح تبــارك وتعــالى  
  . µ   ́ ³¸  º   ¹  ¶ :وإعجازه؛ فقال

فـأخبر ابـن عبـاس  .عوجا ولم يجعل له ،كتاب عدلا قيماقال ابن عباس: أنزل ال
أنزل الكتاب على عبـده قيمـا ولم يجعـل لـه  :والمعنى ا،وتأخير  ابقوله هذا أن في الآية تقديم

عوجا 
)٥(

.  
قــال الزجاج:"قــال أهــل التفســير وأهــل اللغــة : إن معنــاه: الحمــد الله الــذي أنــزل 

                                                                                                                                           

فالحمد أعم من الشـكر مـن حيـث مـا  ؛وخصوصا والفرق بين الحمد والشكر أن بينهما عموما )١(
 ؛وحمدتـــه ،لفروســـيته ؛حمدتـــه :تقــول ،لأنـــه يكـــون علــى الصـــفات اللازمـــة والمتعديـــة ؛يقعــان عليـــه

لأنـه  ؛مـن حيـث مـا يقعـان عليـه ؛والشـكر أعـم. لأنـه لا يكـون إلا بـالقول  ؛وهو أخص ،لكرمه
 :لا يقــال ،علــى الصــفات المتعديــةلأنــه لا يكــون إلا  ؛وهــو أخــص ،يكــون بــالقول والفعــل والنيــة

  .١/٣٧ في تفسيره كثير. أفاده ابن  على كرمه وإحسانه إلي  ؛وتقول شكرته ،لفروسيته ؛شكرته
  .٣/١٤٤تفسير البغوي  )٢(
  .٤٦٩ص انظر تفسير السعدي )٣(
  . ٥/٢٠٢تفسير أبي السعود  انظر )٤(
  . ١٥/٢١٩انظر تفسير الطبري  )٥(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا"اهـ 
)٢(  )١(

.   
ـــع معـــاني والمـــراد بنفـــي ال ـــاقض عـــن جمي ـــة هـــو نفـــي الاخـــتلاف والتن عـــوج في الآي

فـــتعم جميــع أنـــواع  ؛القــرآن وألفاظــه وأخبـــاره وأحكامــه؛ لأن عوجــا نكـــرة في ســياق النفــي
العـــوج وصـــوره 

)٣(
عـــدلا مســـتقيما، وهـــو قـــول ابـــن عبـــاس والضـــحاك  :أي ،º .ومعـــنى

)٤(
له قيما أو منصوب بمضمر تقديره وجع،، وهو في محل نصب حال من الكتاب

)٥(
 .  

اب علـــــى نبيـــــه محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم تـــــوالمعـــــنى أن االله تعـــــالى أنـــــزل الك
وبعضــه يشــهد لــبعض،  ،مســتقيما لا اخــتلاف فيــه ولا تفــاوت، بــل بعضــه يصــدق بعضــا

وهذا التفسير هو قول الجمهور  .ولا ميل عن الحق  ،لا عوج فيه
)٦(

وعليـه فهـو تأكيـد  .
µ   ́ ³  ¶ في المعنى لقوله:

)٧(
.   

قــال الزمخشــري:"فإن قلــت: مــا فائــدة الجمــع بــين نفــي العــوج وإثبــات الاســتقامة 
ـــــه  ـــــد، فـــــرب مســـــتقيم مشـــــهود ل ـــــه التأكي وفي أحـــــدهما غـــــنى عـــــن الآخـــــر ؟ قلـــــت: فائدت

بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح "اهـ 
)٨(

.  
 الكتـــاب نكـــو  إلى إشـــارة µ   ́ ³  ¶ :قولـــهوذهـــب بعـــض المفســـرين إلى أن 

 القــائم هــو في اللغــة القــيم لأن ؛لغــيره مكمــلا كونــه إلى إشــارة º :وقولــه ذاتــه في كــاملا
علـى دوام تعهـد شـيء وملازمـة الذي يطلـق  ،، والقيم صفة مبالغة من القيامالغير بمصالح

³      :والجمــع بــين قولــه . قيمــا علــى هــدي الأمــة وإصــلاحها :أي ،ºمعــنى ف ؛صــلاحه

¶  µ  ´ ه: وقولº :كالجمع بـين قولـه M&   %'  ()  L    :وقولـه M  +   *L  في سـورة

                                                           

  .٣/٢٦٧معاني القرآن  )١(
والعــوج في المعــاني كــالعوج في الأعيــان، وذهــب الزجــاج إلى أن العــوج بالكســر يكــون في المعــاني  )٢(

ويؤيده قوله تعالى  ،وهو ما عليه المحققون من أئمة اللغة ،والأول أولى وبالفتح يكون في الأعيان،
 قراءتـــه علـــى القـــراء اتفـــق حيـــث، ١٠٧طـــه:  M  q  p  o  n  m  lL : عـــن الجبـــال

  .١٥/٢٤٧التحرير ، و ٣/٢٦٧. معاني القرآن للزجاج  عينال بكسر
  . ٤/٤لبيان ا، وأضواء  ٢/٧٠٢الكشاف  )٣(
  .١٠/٣٦٢، والمحرر الوجيز لابن عطية  ١٥/٢١٩انظر تفسير الطبري  )٤(
  .١٥/٢٤٨،والتحرير  ٢/٧٠٢انظر الكشاف  )٥(
  .  ٤/٥، وأضواء البيان  ١٥/٢٢٠تفسير الطبري  )٦(
  .  ٤/٥ق المصدر الساب )٧(
  .٢/٧٠٢الكشاف  )٨(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

البقـــرة
)١(

 ،متضـــمن للقـــول الأول ؛ لأن القـــيم مســـتقيم في ذاتـــه وهـــو ،وهـــو قـــول وجيـــه .
  مقيم ومصلح لغيره .

علـى أنـه الكامـل مـن جميـع  دليـوصفين ذين الكتابه الكريم �تعالى  وصف االله و 
 أنـــه مقـــيم مســـتقيم وأثبـــت ،µ   ́ ³  ¶: بقولـــه جعنـــه العـــو د نفـــى تعـــالى فقـــ ؛الوجـــوه
 في أوامـره ونواهيـه ولا ،فيقتضـي أنـه لـيس في أخبـاره كـذب ؛فأما نفـي العـوج .º بقوله:

 لأخبــار،بر و لا يـأمر إلا بأجـل افيقتضـي أنــه لا يخـ أنـه قـيم؛ وأمـا إثبــات .ظلـم ولا عبـث
 ،بأسمــاء االله وصــفاته وأفعالــهكالإخبــار   ،الــتي تمــلأ القلــوب معرفــة وإيمانــا وعقــلا تلــكوهــي 

والمتــأخرة، كمـا أن أوامــره ونواهيـه تزكــي النفـوس وتطهرهــا وتنميهــا  المتقدمـةومنهـا الغيــوب 
 ،لاشــتمالها علــى كمــال العــدل والقســط والإخــلاص والعبوديــة الله رب العــالمين ؛وتكملهــا

الــه وحقيــق بكتــاب موصــوف بمــا ذكــر أن يحمــد االله نفســه علــى إنز  .وحــده لا شــريك لــه
  وأن يتمدح إلى عباده .

باعتبــاره  وتعظــيم شـأنه؛ ويلاحـظ أن افتتاحيـة الســورة تضـمنت الإشــادة بـالقرآن
في طيَّــات تلــك ، و صــدق النــبي صــلى االله عليــه وســلمعلــى الدالــة  الظــاهرة الآيــة الكــبرى

 -يبحثــون عــن آيــات أخــرى هــذا الكتــاب المعجــز، و  عــن ونممــن يتغــافل الإشــادة تعجــب
 -في الدلالــة علــى صــدق النــبي هــي دونــه  –لكهــف أو ذي القــرنين كقصــة أصــحاب ا

     .  في دعوته -عليه الصلاة والسلام 
بـين  بالاستمساك �دي القرآن العظـيم؛ اً ولما كان صلاح الدنيا والآخرة معقود 

بالنـــذارة، أولا وبـــدأ  هـــو النـــذارة والبشـــارة . أن الغـــرض مـــن إنـــزال الكتـــابتبـــارك وتعـــالى 
 على من خـالف أمـره عقابهلينذر �ذا القرآن القيم  :أي ،¼  ½  ¾  ¿«    : فقال

 إلى إشـــارة ؛¾  ¿ :بقولـــه وخصصـــه، وهـــو شـــامل لعقـــاب الـــدنيا والآخـــرة ،ولم يـــؤمن بـــه
بالتنكير عظمه ولذلك ،هوله زيادة

)٢(
.   

ــــلام في ـــــ  ،¯متعلقــــة بـــــ    « وال ــــل ب ــــذار هــــو  .والأول أظهــــر ،ºوقي والإن
يــف و�ديــد الإعــلام المقــترن بتخو 

)٣(
لقصــد التعمــيم،  ؛والمفعــول الأول لـــ ينــذر محــذوف .

ل الفعل منزلة اللازم، فجعل المنذر به وهو البـأس الشـديد هـو الغـرض المقصـود، أو أنه نزَّ 
                                                           

، والبحـــر المحـــيط لأبي ٢١/٤٢٢وتفســـير الـــرازي ،  ١٠/٣٦٢انظـــر المحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة  )١(
  .  ١٥/٢٤٨والتحرير والتنوير ، ٧/١٣٦حيان 

  .٥/٦تفسير السعدي ، و ٧/٥انظر: محاسن التأويل للقاسمي  )٢(
  .٤/٧أضواء البيان  )٣(
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نـذار الثــاني متعلقــا بالمنـذرين؛لأ�م المقصــودون مــن فوجـب الاقتصــار عليـه، ولــذا جعــل الإ
غير ذكر المنذر به 

)١(
.  

Ã   Â  Á  À   : لاقــــف للمستمســــكين بالكتــــاب، رةثــــنى بالبشــــاو 

È   Ç  Æ  Å  Ä،  فهــو ســبب آخــر «    ¼ عطــف علــى قولــه:فهــذه الجملــة ،
الكتاب  لإنزال

)٢(
.  

 الخبر من أخص فهو ؛المحبوب بالأمر الإخبار :والتبشير
)٣(

.   
ا المؤمنين الذين صدقوا إيما�م بالعمـل الصـالح أن لهـم أجـر  القرآن والمعنى: ويبشر

   .االله جميلة مثوبة عند :أي ،حسنا
     كدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوهوفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا م

يسُــر  :بمعــنى ،ويَـبْشُــرقــرأ حمــزة والكســائي بــالتخفيف بفــتح اليــاء وضــم الشــين: 
وقـــــرأ البـــــاقون بضـــــم اليـــــاء وتشـــــديد الشـــــين  . إذا فرَّحتـــــه ؛بشـــــرته أبشُـــــره :يقـــــال ،ويفُــــرحِ
 ، والمعنى في القراءتين واحدمن البشارة، يقال: بشَّرته بشارة ،À: ورةمكس

)٤(
.   

 ،في ثــوا�م عنــد االله أي مــاكثين: Ì  Ë   Ê :قولــهوزاد في تبشــير المــؤمنين ب
انقضاءولا  ،ولا زوال له ،، لا يزولون عنهخالدين فيه أبدايعني:  ،وهو الجنة

)٥(
.  

: ذرين، وتفضــيع مقــالتهم الشــنيعة؛ فقــال ثم عـاد إلى النــذارة ففصــل في بيــان المنـ
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î :كمـا دلـت عليـه الآيـة الأولى  ؛أي ينذرهم بأسه الشـديد 

وهــذا مــن عطــف الخــاص علــى العــام؛ لشــناعة مقــالتهم  .
)٦(

. قــال ابــن إســحاق: يعــني 
نحن إنما نعبد الملائكة وهن بنات االله  :قريشا في قولهم

)٧(
.   

 كــــل مــــن زعــــم هــــذه الفريــــة مــــن اليهــــود والنصــــارى والأولى أن تكــــون عامــــة في
والمشركين 

)٨(
.  

                                                           

  .  ١٥/٢٤٨تحرير ، وال ٢/٧٠٣الكشاف  :انظر )١(
  .  ١٥/٢٥٠التحرير والتنوير انظر:  )٢(
  . ١/٣٥٢التحرير والتنوير  )٣(
  .  ٢/٢٣٩، والنشر لابن الجزري ١٠١معاني القراءات للأزهري ص  :انظر )٤(
  .٤٦٩ص ، وتفسير السعدي ٥/١٣٢انظر تفسير ابن كثير  )٥(
  .٤/١٠أضواء البيان  )٦(
  .١٥/٢٢٢تفسير الطبري  )٧(
  .٤/١١، وأضواء البيان ٤٦٩صظر تفسير السعدي ان )٨(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

!  "  #   :جملةو  .!  "  #  $  %  &  ': قولهبين بطلان أصل ما زعموه بو 

أي  ،Ð عائـــد علـــى مصـــدر مـــأخوذ مـــن فعـــل  # وضـــمير ،Ð  Ï ال مـــنحـــ  $  %
مالهم بذلك القول من علم، ومن لتأكيد النفي 

)١(
.  

فمـــا نســـبوه لـــه جـــل  ؛لا يـــدل علـــى إمكانـــه -ملـــة في هـــذه الج – نفـــي الفعـــلو 
M  Ã  Â قولــه تعــالى: وهــذا كوعــلا مــن اتخــاذ الولــد لا علــم لهــم بــه ؛ لأنــه مســتحيل، 

  Ç  Æ  Å  ÄL  :؛ لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم  ١٦٠الأعراف:  -٥٧البقرة
باتخاذ الولد كل ذلك مستحيل عقلا فنفيه لا يدل على إمكانه 

)٢(
.  

(  *  +  ,    :لاقــــــشـــــناعة مــــــا صـــــدر عـــــنهم ف التعجـــــب مـــــن فيزاد و 

©  M  ³  ²  ±   °   ̄  ®   ¬  «  ª تعـالى:  هي كقولهو  ،-

   ¸    ¶  µ  ´L  :٩١ – ٩٠مريم .   
   . Ó  Ò  Ñ: يرجع إلى قولهم ( :والضمير في قوله

  والجمهــــور علــــى أ�ــــا مــــن بــــاب نعــــم وبــــئس، كأنــــه قيــــل: مــــا أكبرهــــا كلمــــة، فـــــ
تفسـير لـه، والمخصـوص بالـذم  *  ة على التمييز والفاعل مضـمر، ومنصوب *

 M¿  ¾L والتقــدير كــبرت الكلمــة كلمــةً كلمــةٌ تخــرج مــن أفــواههم، كقولــه: محــذوف،

ســـاء المثـــل مـــثلا مثـــل القـــوم، والمـــراد بالكلمـــة: الكـــلام وهـــو إطـــلاق  :أي ،١٧٧الأعـــراف: 
~   �    M  فسمى قوله: ،١٠٠المؤمنون:  M®  ¬  «  ªL شائع، ومنه قوله تعالى: 

¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡L  :ـــون كلمـــة  ١٠٠ - ٩٩المؤمن
)٣(

وكـــذلك قـــول الرســـول  .
  صلى االله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد:

  ألا كل شيء ما خلا االله باطل                           
ق تفيــد اسـتعظاما لاجــترائهم علـى النطــ ،*   صــفة لــ  +  ,   -: وقولـه

�ا وإخراجها من أفواههم، وقيل أ�ا صفة للمخصوص بالذم المحذوف 
)٤(

 .  
أي مـــا يقولــــون في ذلـــك الشــــأن إلا قـــولا كاذبــــا، لا :   /  0  1  2 :وقولـــه

                                                           

  .١٥/٢٥١التحرير والتنوير  )١(
  .٤/١١انظر أضواء البيان  )٢(
:" مـا جـاء لفـظ الكلمـة في القـرآن إلا مـرادا بـه الكـلام  ٤/١٣قال الشنقيطي في أضواء البيان  )٣(

  .المفيد"اهـ
، وأضواء  ١٥/٢٥٢ر والتنوير ، والتحري ٣/٣١١، والفريد للهمداني  ٢/٧٠٣انظر الكشاف  )٤(

  .٤/١٣البيان 
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يمكــن أن يــدخل تحــت إمكــان الصــدق أصــلا 
)١(

 : ، وهــذه الجملــة مؤكــدة لمضــمون جملــة

تحقـق لـه في الخـارج لأن حقيقة الكذب هو ما تنطق به الألسن ولا ؛+  ,   -
)٢(

. 
ولا دليل  ،أي ليس لها مستند سوى قولهم  (   *  +  ,   - " قال ابن كثير:

اهـ "/  0  1  2  : لهم عليها إلا كذ�م وافتراؤهم، ولهذا قال
)٣(

 .  
وقـــد تـــدرج الســـياق معهـــم، فنفـــى أولا العلـــم عـــنهم وعـــن آبـــائهم، ثم أخـــبر عـــن 

ثــا مرتبتهــا مــن القــبح، وهــو الكــذب المنــافي للصــدق شــناعة مقــالتهم وقبحهــا، ثم ذكــر ثال
)٤(

.  
بـــــــــاخع أي : 4  5  6   7  8  9  :  ;  >  =  <: قولـــــــــهو     

قاتل نفسك ومهلكها
)٥(

  ،ومنه قول لبيد بن ربيعة:  
على بعده يوما لنفسك باخع    لعلك يوما إن فقدت مزارها

)٦(
  

ح بالـــذبح عـــرق والبخـــاع عـــرق مســـتبطن في القفـــا، والبخـــع أصـــله أن يبلـــغ الـــذاب
مبالغة في الذبح، ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ  ؛البخاع

)٧(
.   

  . وحزنا عليهم  ،غضبا ؛قاتل نفسك :5  6: قال قتادة
بـل أبلغهـم رسـالة  ،أي لا تأسـف علـيهم . قال مجاهد: جزعا، والمعنى متقـاربو 

علـــيهم ولا تـــذهب نفســـك  ،فإنمــا يضـــل عليهـــا ؛ومـــن ضـــل ،فلنفســـه ؛فمــن أهتـــدى ،االله
حسرات 

)٨(
 .  

قـــال الزمخشـــري: شـــبهه وإيـــاهم حـــين تولـــوا عنـــه ولم يؤمنـــوا بـــه ومـــا تداخلـــه مـــن 
برجــل فارقــه أحبتــه وأعزتــه، فهــو يتســاقط حســرات علــى -الوجــد والأســف علــى تــوليهم 

أثارهم ويبخع نفسه وجدا عليهم وتلهفاً على فراقهم "اهـ 
)٩(

.  

                                                           

  .٥/٢٠٤انظر تفسير أبي السعود  )١(
  .  ١٥/٢٥٢التحرير والتنوير  )٢(
  .٥/١٣٢تفسير ابن كثير  )٣(
  . ٤٧٠صتفسير السعدي  )٤(
  .  ٢٢٣انظر غريب القرآن لابن قتيبة ص  )٥(
  .١٥/٢٠٤انظر روح المعاني  )٦(
  .١٥/٢٥٤انظر التحرير )٧(
  .٥/١٣٤تفسير ابن كثير  انظر )٨(
  .٢/٧٠٤الكشاف  )٩(
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    .لمحذورفي المحبوب وللإشفاق في ا ولعل تكون للترجي
وذهب أبو حيان إلى أن لعل هنا في الآية للإشفاق عليـه صـلى االله عليـه وسـلم 

أن يبخع نفسه لعدم إيما�م 
)١(

.   
وذهـب ابــن عطيــة أن لعــل هنــا للإنكـار أي لا تبخــع نفســك لعــدم إيمــا�م 

)٢(
. 
وهو الأظهر؛ لأن ورود لعل مضمنة معنى النهي أسلوب عربي مقـرر، كمـا أن هـذا المعـنى 

Mr  q   p  o  n  L لمــذكور في الآيــة قــد تكــرر كثــيرا في القــرآن، كقولــه تعــالى: ا

¢  M وقولــه:  ،٧٠النمــل:  - ١٢٧النحــل:  - ٨٨الحجــر:  M  Â  Á  ÀL وقولــه:  ،٨فــاطر: 

    ¦    ¥  ¤  £L  :وخير ما يفسر به القرآن القرآن  ،٦٨المائدة
)٣(

.  
وليهم عن الإيمان وتباعـدهم أي من بعدهم يعني من بعد ت:  7  8 : وقوله

عنه 
)٤(

.   
 اً عــن الإيمــان وإعراضــ اً وتباعــد اً أن لهــم إدبــار  :وهــا هنــا اســتعارة فصــيحة، وبيا�ــا

عن الشرع، فكأ�م من فرط إدبارهم قد بعدوا، فهو في آثارهم يحزن عليهم 
)٥(

.  
المــــراد بالحــــديث القــــرآن :  9  :  ;  >  =  <  : وقولــــه

)٦(
والأســــف:  .

في الحزن والغضب يقال أسف الرجل فهو أسـيف وآسـف وإذا اقـترن الأسـف مـع المبالغة 
 M '  &  %  $  #  "  !L  الغضــــــب يــــــراد بــــــه الحــــــزن ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى:

ثقــة  ؛، والجــواب محــذوفوالجملــة بعــدها فعــل الشــرط ،شــرطية 9   و .١٥٠الأع��راف: 
    .كورالمذ  4  وقيل الجواب .وهذا قول الجمهور . سبق عليه  بدلالة ما

ـــاره مصـــدرا لفعـــل  <  وفي إعـــراب ـــه حـــال منصـــوب باعتب وجهـــان: أحـــدهما أن
مقــدر أي تأســف أســفا، والوجــه الثــاني: أنــه مفعــول لأجلــه مــن بــاخع نفســك 

)٧(
، وهــو 

  الأقرب.
  4  5  6   7  8  9  :  ;  >  =  <: أفـاد قولـه تعـالىوقد 

                                                           

  .٤/١٤انظر أضواء البيان  )١(
  .١٠/٣٦٤انظر المحرر الوجيز  )٢(
  .  ٤/١٤انظر أضواء البيان  )٣(
  .١٥/٢٠٥، روح المعاني  ٣/٢٦٨انظر معاني الزجاج  )٤(
  .  ١٠/٣٦٥المحرر الوجيز  )٥(
  .٥/١٣٣تفسير ابن كثير  )٦(
  . ١٥/٢٥٥، والتحرير  ١٥/٢٠٥، وروح المعاني  ٣/٢٦٨انظر معاني الزجاج  )٧(
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ــــبي االله يســــعى ويجتهــــد في هدا ــــاس إلى صــــراط االله اأن ن ــــة الن ، لكــــن قــــد يمتنــــع لمســــتقيمي
ــــد ــــدعوة التوحي وهــــذه ســــنة االله في  ويصــــرون علــــى الكفــــر، ،المشــــركون عــــن الاســــتجابة ل

والله الحكمـة  ،@   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A الابتلاء في هذه الـدنيا
ولو شاء لهدى الناس جميعا، فلا يكون هذا الإعراض مـن المشـركين سـببا في حـزن ،البالغة

ه علــيهم، كمــا أنــه لا يكــون ســببا في تســرب اليــأس أو الإحبــاط إلى الــدعاة النــبي أو أســف
والمصـــلحين حـــين لا يجـــدون كبـــير اســـتجابة مـــن النـــاس؛لأن المقصـــود هـــو بـــذل الجهـــد في 
الدعوة والإصـلاح علـى المـنهج الصـحيح الـذي لا عـوج فيـه، وأمـا التوفيـق فبيـد االله تعـالى 

  وحده .
E  D  C  B  A   @   N  M  L  K   J  I  H    G  F : تعالى قوله

Q  P  O  : ـــه وســـلم علـــى ـــة تســـلية للنـــبي صـــلى االله علي الـــذي يظهـــر أن هـــذه الآي
فهــذه الآيــة تعليــل للنهــي الــذي  .ين، مــع حرصــه الشــديد علــى هــدايتهم إعــراض المشــرك
وأخــرج منهـــا  ،وزينهـــا ،إذ بـــين تعــالى هنـــا أنــه خلـــق هــذه الأرض ؛الســابقة تضــمنته الآيـــة

من أجل ابـتلاء الخلـق �ـذه التكـاليف، ثم إ�ـم يكفـرون ويتمـردون  ؛لمنافع والمصالحأنواع ا
مع ذلك، فلا يقطـع االله عـنهم مـواد هـذه الـنعم، فأنـت يـا محمـد ينبغـي لـك أن لا تنتهـي 

بشـير فإنمـا أنـت  ؛في الحزن بسبب كفرهم إلى أن تترك الاشتغال بدعو�م إلى الـدين الحـق
لأنــه لابــد مــن دار أخــرى يجــازى فيــه كــل بمــا قــدم في دار  ؛دومونــذير، وهــذا النعــيم لــن يــ

الاختبـــار 
)١(

هـــذا عـــام في كـــل مـــا تتـــزين بـــه الأرض وأهلهـــا  E :وقولـــه .
)٢(

وقـــد صـــرح . 
!  M القـــرآن في مواضـــع أخـــرى بـــبعض الأفـــراد الداخلـــة في هـــذا العمـــوم كقولـــه تعـــالى: 

%  $  #  "  L :وقولــه: ،٤٦الكهــف  M5  4  3   2  1 L 

 ٨نحــل: ال
)٣(

 ،الإخــلاص الله تعـــالى أي مـــا تحقــق فيــه شــرطان: ،J  I  H: . وقولــه
  .والثاني: أن يكون العمل وفق شرع االله تعالى

علـــى   @   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A: جـــاء قولـــه تعـــالىوقـــد 
لأغــــراض ، يصــــلح لهــــا ،يجمــــع معــــاني كثــــيرة ،حيــــث تضــــمنت لفظــــا ؛أســــلوب الإعجــــاز

الآيــة؛ فــإن الإخبــار عــن خلــق مــا علــى الأرض زينــة يجمــع الامتنــان مقصــودة في  ،مختلفــة
ا تحبـه على الخلق والتذكير ببديع صنع االله ؛ إذ أوجد هذا العالم على أتقن مثال ملائـم لمـ

                                                           

  .١٥/٢٥٦، والتحرير  ٢١/٨٠انظر تفسير الرازي  )١(
  .٣/٢٠٣: أضواء البيان انظر )٢(
  . ٤/١٦. أضواء البيان  ١٠/٣٥٤انظر تفسير القرطبي  )٣(
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ولا تكــون الأشـياء زينــة إلا  . والآيــات في هـذا المعــنى كثـيرة . النفـوس مـن الزينــة والزخـرف
العقـول إلى ومن لوازم هذه الزينة أ�ا تـوقظ  .اؤها وازدهارهالحياة التي �ا نمإذا بثت فيها ا

ار الشـــكر لخالقهـــا الـــذي جعلهـــا ، وتســـبر غـــور النفـــوس في مقـــدالنظـــر في وجـــود منشـــئها
ومـــن لوازمهـــا أيضـــا أ�ـــا تثـــير الشـــهوات لاقتطافهـــا  .لهـــم، فمـــنهم شـــاكر ومقصـــر وكـــافر

سـتيثار �ـا، ممـا يفضـي إلى تغالـب لاافينشأ عن ذلك كيفيات مختلفة في تناولهـا و  ،وتناولها
 ؛وهــذا أوجــد حــاجتهم إلى الشــرائع .ضــهم بعضــا واعتــداء بعضــهم علــى بعــض النــاس بع

   . لاتهلتضبط لهم أحوال معام
 ،المــــراد بالصــــعيد في اللغــــة هــــو المســــتوي : Q  P  O  N  M  L: وقولــــه

ي الـــتي لا والجــرز هـــ،وقيــل هـــو وجــه الأرض ومنـــه قيــل للـــتراب صـــعيد؛ لأنــه وجـــه الأرض
نبـــت فيهـــا 

)١(
، قـــال العـــوفي عـــن ابـــن عبـــاس في معناهـــا يقـــول: يهلـــك كـــل شـــيء عليهـــا 

 :ويبيـــد، وقـــال قتـــادة: الصـــعيد الأرض الـــتي لـــيس فيهـــا شـــجر ولا نبـــات، وقـــال ابـــن زيـــد
M   |  {  z  y  x  w ألا ترى إلى قوله تعالى:  ؛الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء

 £  ¢    ¡   �      ~  } ¦  ¥  ¤§    ©  ¨L  :٢٧السجدة 
)٢(

.  
  

  ثانيا: صلة مقدمة السورة بقصة أصحاب الكهف
  :بيان ذلك من وجوه

طلــب المشــركون مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يــأتيهم لمــا الأول: أنــه 
تــدل علــى صــدقه صــلى االله عليــه وســلم؛  ،باعتبــاره آيــة عجيبــة ،بخــبر أصــحاب الكهــف

 -صـلى االله عليـه وسـلم  – لكنـه قـدم بمقدمـة يمـتن فيهـا علـى نبيـه ،الخبرذا نزل القرآن �
الآيــة  مــن قصــة أحــاب الكهــف، بــل هــووأعظــم آيــة أجــل  ليشــير إلى أنــه بــإنزال القــرآن؛

، كمـا أن كمـال العبـاد وصـلاح الكبرى، الدالة على صدق الرسول صلى االله عليه وسـلم
  ا القرآن العظيم .بالتزام هدي هذإلا  لا يتحققالدارين  أحوالهم في

؛ µ   ́ ³¸  º   ¹  ¶ أشــاد االله بكتابــه وأنــه حــق وصــدق كلــه بقولــه: الثــاني:
وأ�ـــا أخبـــار  –الكهـــف أصـــحاب قصـــة  وفي مقـــدمتها –�يئـــة لمـــا ســـيتلى مـــن القصـــص 

     صدق، لا يتطرق إليها أدنى عوج أو نقص البتة . 
الــذي يكــذب  -بعــث أن االله تعــالى أشــار في مقدمــة الســورة إلى يــوم ال :الثالــث

                                                           

  .٢٢٣انظر غريب القرآن لابن قتيبة ص  )١(
  .  ٥/١٣٤انظر تفسير ابن كثير  )٢(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

«    ¼  ½  ¾  ¿  M    Ã   Â  Á  À بـــــه المشـــــركون _ في قولـــــه تعـــــالى:

Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  ÄL،  ثم ذكر في قصة أصحاب الكهف دليلا
  البعث ووقوعه . هذا على

@   M   H    G  F  E  D  C  B  A ه:: ختمت مقدمة السورة بقولالرابع

 J  IL ؛ فـذكر قصـة أصـحب الكهــف ، ومنـه الابـتلاء بالــدينوأن الـدنيا دار ابـتلاء
  ا الابتلاء .ذأنموذجا له
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  المبحث الثاني 
  منهج القرآن في عرض قصة أصحاب الكهف.

  
، هجـــا فريـــدافســـلك في عرضـــها من قــد تنـــاول القـــرآن قصـــة أصـــحاب الكهــف،ل  

  :على النحو التالي يمكن بيان معالمه
هلال لقصصـها وموضـوعا�ا، وجـاءت هـذه قدم للسورة بما يعد براعة اسـت: أولا

، مكانـــة القصـــة :فيهـــااالله تعـــالى بـــين أصـــحاب الكهـــف،  قصـــةمناســـبا ل مـــدخلاالمقدمـــة 
علــى التفصــيل،  ، وأشــاد بــهبــالقرآن الــذي هــو مصــدر هــذه القصــة فنــوه.  والغــرض منهــا

»  ¬  ®    ؛ فقـال:أشـرف رسـله االله، أنزلـه علـى لسـانمن عنـد حق أنه  وأن سر عظمته

¯  ¶  µ   ́³  ²  ±  °¸    º   ¹.  
  

أصـحاب الكهـف آيـة مـن آيـات االله الدالـة علـى عظـيم  قصـة لا ريـب أن: ثانيا
مــن  في موضـعها الصــحيح، وبـين منزلتهـاالعجيبـة ولكـن القــرآن وضـع هـذه الآيــة قدرتـه . 

ـــة بـــين ـــة والكوني S   ؛ فقـــال:قبـــل الشـــروع في تناولهـــا وعـــرض مشـــاهدها آيـــات االله القرآني

   T  \  [  Z    Y  X  W  V  U.  
  

أهـم مـا قـام بـه  تضـمن ،أولا بإيجـازأصـحاب الكهـف قصـة القـرآن  تنـاول: ثالثا
أهـــم مـــا صـــنع االله �ـــم؛  كمـــا تنـــاول  . الفتيـــة مـــن عمـــل؛ للســـلامة مـــن فتنـــة قـــومهم لهـــم

ا عــبرة لمــن بعــدهم، وليبــين لعبــاده كمالــه تبــارك وتعــالى في أسمائــه وصــفاته وأفعالــه؛ و ليكونــ
̀  n  m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c  b  a   ال عز وجل:فق   _  ̂

�  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o.  
  

أن هــــذه القصــــة كانـــت مــــن القصــــص العجيبــــة علـــى دل ســــبب النــــزول : رابعـــا
الناس مضطربون فيها، والمصدر في ذلـك هـم أهـل الكتـاب، الـذين غـيروا لكن المشهورة، 

  وبدلوا في كتبهم؛ فلم يعد مصدرا موثوقا. 
 وصــــدق مصــــدرها، هاصــــدق القصــــة قبــــل الشــــروع في تفصــــيلالقــــرآن أكــــد لــــذا 

؛ ولا يعزب عن علمـه بالحق الذي لا ريب فيه نفسه تبارك وتعالى؛ فهو المخبر �اوعظم 
   ¢  £  ¤  ¥  ¦ ؛ فقال عز شأنه:مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض

علـــــى هيئـــــة مشـــــاهد، وقـــــدم  -بالتفصـــــيل  - القـــــرآن القصـــــةنـــــاول ت: خامســـــا
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؛ فقــال عــز بــالتعريف برمــوز القصــة؛ فــذكرهم بــأهم وصــفين مــؤثرين لهمــا: الفتــوة، والإيمــان
¨  ©  µ   ́ ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ¶  ¸   وجـــــــــــــــــل:

¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹. الآيات ...  
  

 والعـــبر مـــع مشـــاهد  القصـــص _ الـــدروسكعادتـــه في  -أدمـــج القـــرآن : سادســـا
  .وأحداثهاالقصة 

وهذه الدروس تارة تكـون مـن االله تعـالى تعقيبـا علـى حـدث معـين، كقولـه تعـالى 
L  K  J  IM  R  Q  P  O  NS     T  : يعــد مشــهد تســخير الآيــات لأهــل الكهــف

Z  Y       X  W  V  U. :ـــــه ثم ذكـــــر بعـــــدها علـــــة ذلـــــك،  ،!  "  # وكقول
  .*  +  ,  -  $  %  &  '  )  (  فقال:

¨   كقولــه تعــالى:تاليــا للعــبرة المقــررة؛ فهــو كالــدليل عليهــا،   وقــد يكــون الحــدث

²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©... . ثم ذكر المشهد  
قــولهم عــن قــومهم ، كأنفســهم وتــارة تجــيء العــبرة علــى لســان أصــحاب الكهــف

رس، ، ثم عقبوا علـى ذلـك مباشـرة بـذكر الـدË  Ê  É  È  Ç   Æ الكافرين:
وكقــــول بعضـــــهم  . Ñ  Ð   Ï  Î  ÍÒ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó فقــــالوا:

¯    °  ±  º  ¹   ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  «  لـــــــــــــبعض : 

Á  À   ¿  ¾  ½  ¼، فقــــالوا: ،ثم ذكـــروا علـــة ذلـــك   Æ  Å  Ä  Ã

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç.  
و بيان أن الوحي ه :الغرض منها ،: عقب القرآن على القصة بآياتسابعا

المصدر الوحيد الموثوق في معرفة حال أهل الكهف وعددهم وما جرى لهم، لا ما ينقل 
 انيوكذلك ب اختلط الحق فيها بالباطل .قد الكتاب من أخبار، لا يوثق �ا،  عن أهل

تعالى بالعلم بأحوال أهل  هاختصاصو  ،وأفعالهتفرد االله عز وجل بكماله بأسمائه وصفاته 
Z  Y  X   W  V  U  ]  ؛ فقال تبارك وتعالى: ثهم ...الكهف وعددهم ومدة مك

Á  À  ¿¾  ½    ¼   »º  ¹   ̧   ¶  µ    وختم التعقب بقوله: ،\  ́  ³  ²  ±  °

Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â .  
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

   المبحث الثالث
  قصة أصحاب الكهف بإيجاز

  
  ننموذجـــا للابـــتلاء في الـــديأســـورة تجـــيء قصـــة أصـــحاب الكهـــف بعـــد مقدمـــة ال

تعرض في البداية بإجمال وإيجاز لكنها  كما تقدم .
)١(

 .  
M   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z    Y  X  W  V  U   T  S : قال االله تعالى

  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c  b  a

 �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  tL  :١٢- ٩الكهف .  

 - كما تقدم في سبب النزول   -  كانإنما  صة في القرآن القهذه إيراد  ولما كان
يبين  بماافتتحها في رسالته؛  الرسول االله صلى االله عليه وسلم باعتبارها آية على صدق

V  U   T  S  : فقال تبارك وتعالىالدالة على نبوته؛  بقية الآيات تها إزاءمنزل

 Y  X  W  [ Z\. عجيبة ن قصة أصحاب الكهف وإن كانت آية أي أ
فإن الأعجب من  -  وعلمه وحكمته تهالدالة على كمال قدر  ،تعالىمن آيات االله 

وتسخير الشمس والقمر  ،واختلاف الليل والنهاروالأرض، خلق السموات  :ذلك
بل القرآن والسنة وما فيهما من الحجج . وما في ذلك من الآيات  ،والكواكب

لهي -اته التي بلغت أقصى درجات الكمالوالبراهين الدالة على أسماء االله الحسنى وصف
  أكثر عجبا ودلالة على أن االله تعالى هو وحده المستحق للعبادة .

 ،عجيب عن سألوا َ�مفإ ؛وغفلتهم عناد كفار قريشب تعريضوالآية فيها 
  . أعجبأظهر و  هو بما وكفروا

    . أ إليه الفتية المذكورونوهو الذي لج ،في الجبلالواسع والكهف هو الغار 
هـــو مـــا ثبـــت عـــن ابـــن عبـــاس أن المـــراد بـــه  جحوأمـــا الـــرقيم فـــاختلف فيـــه، والـــرا

وهـــو اختيــار الطــبري وابـــن   . مرقــوم مكتــوب :أي ،فعيــل بمعـــنى مفعــول :الكتــاب، فــرقيم
كتبــــوا فيــــه قصــــص أصــــحاب   ،قــــال ســــعيد بــــن جبــــير: الــــرقيم لــــوح مــــن حجــــارة . كثــــير

ثم وضعوه على باب الكهف  ،الكهف
)٢(

 .  
يم يشير إلى أن قصة أصحاب الكهف من القصـص الـتي شـاع ذكرهـا وذكر الرق

                                                           

  . ٥/١٣٤ر تفسير ابن كثير انظ )١(
، وأضــواء  ٥/١٣٥تفســير ابــن كثــير ، ٣/٦٦تفســير الطــبري ، وزاد المســير لابــن الجــوزي  :انظــر )٢(

  . ٤/١٩البيان 
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في تــاريخ مــن مضــى . وعليــه فأصــل القصــة صــحيح، لكــن القــرآن اخــتص بأنــه المصــدر 
  وعبرها العظام . الوحيد الحق في بيان تفاصيلها

ـــل  ،المقـــدرة ببـــل والهمـــزة عنـــد الجمهـــور ،المنقطعـــة يأم هـــ: T  S:وقولـــه وبب
مـــن  الانتقـــالومعناهـــا  ،أو بـــل حســـبت ،بـــل أحســـبت :قـــديروالت ،وحـــدها عنـــد بعضـــهم

ــــــه ،حــــــديث إلى حــــــديث آخــــــر ــــــه .لا لإبطــــــال الأول والإضــــــراب عن صــــــفة  \: وقول
في محل نصب حال  Z  ] : وقوله .آية عجبا :أي ،لمحذوف

)١(
.  

تناولـــت أهـــم الأحـــداث ، أهـــل الكهـــف في ثـــلاث آيـــات خـــبر ز القـــرآنثم أوجـــ
    ات االله العجيبة .الدالة على أن قصتهم آية من آي

 أنفســــهم، والثانيــــة والثالثــــة كشــــفت عــــنصــــنيعهم ب الأولى كشــــفت عــــنفالآيــــة 
  صنيع االله �م .

لمـا  -الكهـف أصـحاب ماقام � أمرينلقد بين االله عز وجل في آية واحدة أهم 
̀  h  g  f  e   d  c  b  a   : فقال -دينهمعن  يفتنوهم أراد قومهم أن   _  ̂

m  l  k  j  i  
 إلى واؤ لجــو  عنــه، يفتنــوهم لــئلا ؛قــومهم مــن بــدينهم فــرواأ�ــم  هــو الأمر الأولفــ

^  _ ̀   a  : قولـــه هـــذا معـــنى. ف لهـــم ومكانـــاً  مـــأوىتخـــذوه يو  ،فيـــه ليختفـــوا ؛كهـــف

  b.  
، أو بفعل محذوف تقديره اذكر \   أو بـ    Y ظرف متعلق بـ :^  و

)٢(
.   

الإظهـار في مقـام الإضـمار؛ لأن  وهـذا مـن . شباب :أي ،والفتية جمع قلة لفتى
لمـــا يـــدل عليـــه لفـــظ الفتيـــة مـــن كـــو�م أترابـــا متقـــاربي  ؛مقتضـــى الظـــاهر أن يقـــال: إذ أووا

ودفـــاعهم  ،ورباطــة جأشــهم ،وســداد رأيهـــم ،اكتمـــال رجــولتهم :أي ،مــع فتــو�م ،الســن
عــن الحــق 

)٣(
تهم يشــير إلى أن إقبــالهم علــى االله تعــالى وتضــحيهنــا لفــظ الفتيــة  أن كمــا  .

يؤيــد كــون  -مثــالهم بشــهوات الــدنيا وملــذا�ا مــع تعلــق نفوســهم �ــا، كمــا هــي العــادة لأ
  . قصتهم آية من آيات االله

c   ، في طلــب مســألتين الجــامع الــدعاءذا أ�ــم ابتهلــوا إلى االله �ــ الأمــر الثــانيو 

m  l  k  j  i  h  g  f  e   d .   
                                                           

  . ٣/٢٧١فتح القدير للشوكاني  )١(
  . ١٥/٢٦٦، والتحرير والتنوير ٨/٢٠٠انظر روح المعاني  )٢(
  .١٥/٢٦٦والتنوير انظر التحرير  )٣(
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

، للاختصـــاص g  f وتقــديم ،، أي مــن عنــدهرحمــة مــن لدنـــه :أولافســألوا االله 
 والتنــوين في.  وهــو يشــير إلى شــدة تعلقهــم بــر�م وحســن ظــنهم بــه وصــدق تــوكلهم عليــه

h والحفـظ ممـا  ،والمغفرة ،الرزقو  ،والثبات ،الهدى :الرحمة هنا تشملف ؛لتنويعوا للتعظيم
    .هربوا خائفين منه

. والتيسـير  ،التقريـب :والتهيئـة يهيئ لهم من أمرهم رشـدا .أن  :ثانيا وسألوا االله
الاهتـداء وإصـابة  :والرشـد .أمرنا رشدا كلـه ابتدائية، أي اجعل لنا   l  k : في قوله  f و

 . عليهوالديمومة والعمل به الحق 
)١(

.  
ــل M   R      Q  P  O  N ؛ كمـا قــال عــز وجــل:والراشـدون هــم المؤمنــون الكمَّ

 ̂ ]  \  [Z  Y  X    W  V  U  T  SL  :فهـــذا الحـــب  . ٧الحج���رات
الـذي غرســه االله في قلـو�م، وبغضــهم الشــديد  -اعتقـادا وقــولا وعمــلا -الشـديد للإيمــان 

  . لرشد التاماانتهى �م إلى  –لكل ما يناقضه أو ينقصه 
  .وآجلة عاجلة رشدلل المقارنة الرحمةهذه ثم إن 

 طعــم ذوقو  والـبر، الخــير محبـة مـن الــدنيا في تعـالى االله يعطـيهم فمــا العاجلـة فأمـا
 ولمـا غـيرهم، عنـه أضـل لمـا تعـالى االله هـداهم بـأن والسـرور والفرح حلاوته، ووجد الإيمان،
 غــيرهم ويــرون النــاس، في بــه ويمشــون هــداه، نــور في يتقلبــون فهــم الحــق، مــن فيــه اختلــف
  يمان.الإ من ر�م آتاهم بما فرحا الناس أشد فهم الظلمات، في متحيرا

M  r  q  p  رضوان االله والجنة؛ كمـا قـال تعـالى:ن وأما الآجلة فما ينتظرهم م

  ¡�  ~  }  |    {  z  y   x  w  v     u  t  s

  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥    ¤   £  ¢         ̧  ¶  µ  ´  ³²  ±   °   ̄  ®

 È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼  »  º   ¹L  آل

  .١٥ - ١٤عمران: 
 رشـدال مـن نصـيبه كـان فكلما ،رشده بحسب يه ،رشد لمن تحصل التي الرحمةو 

 ربنـا وسـع وقـد رحمتـه، اتسـعت علمـه اتسـع كلمـاوأيضـا   .أوفـر الرحمـة مـن حظه كان ؛أتم
 أرحـم فهـو علمـا، شـيء بكـل وأحاط شيء، كل رحمته فوسعت. وعلما رحمة شيء كل

 العبـد بمصـلحة أعلـم هـو كمـا نفسـه، مـن بالعبـد أرحـم هـوبـل  بولـدها الوالـدة من بعباده
  .  نفسه من

                                                           

،  ٤/٢١، وأضــواء البيــان  ٣/٢٧٢فــتح القــدير و  ،٢/١٦٨غاثــة اللهفــان لابــن القــيم : إانظــر )١(
  . ١٥/٢٦٦ والتنوير والتحرير
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

وإذا انقـــاد العبـــد للقـــرآن هـــداه للرشـــد الـــذي يعلـــم بـــه مصـــلحة نفســـه وأســـباب 
  نجا�ا وسعاد�ا .

!  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  ,   -  .  /  M  2   1       0  :تعالىقال 

   9  8     7  6  5  43L  :٢ – ١الجن.  
الفتيــة، ونفاســة مطــالبهم وجمعيتهــا وعظــيم  و�ــذا يتبــين للمتأمــل علــو همــة هــؤلاء

  .  عليهمأثرها 
ينطـــوي علـــى  لـــر�م هـــذا التضـــرع مـــن الفتيــةن أ بيــد أن الجـــدير بالـــذكر هنـــا هــو

؛ لأن تحصـــيل الرحمـــة مـــن فتنـــة الشـــبهات والشـــهوات لســـلامةملـــح ل ســـؤالو جـــاد  ســـعي
  . والرشد لا يكون إلا بالنجاة من هاتين الفتنتين

ـــد ســـلم ذاإ قـــال ابـــن القـــيم :" ـــة مـــن العب ـــه حصـــل ؛والشـــهوات الشـــبهات فتن  ل
 تعـالى قـال .والرحمـة الهـدى، :وهمـا ،وكماله وفلاحه سعادته �ما مطلوبتين، غايتين أعظم

الكھف:  MZ  Y  X  W  V   U  T  S   R  Q  P  OL  :وفتاه موسى عن

f  e   d    g :الكهـف أصـحاب قـول نظـير وذلـك . والعلـم الرحمـة بـين لـه فجمـع؛ ٦٥

m  l  k  j  i  h اهـ . به والعمل ينفع، بما العلم هو الرشد فإن؛"  
ــةذهــ ممــا تقــدم يتضــح أن خلاصــة  - علــى وجازتهــا - تضــمنت قــد ه الآي

  . كبيرال هادرسعبر القصة و 
أن  :سبب عظيم من أعظم أسباب العصمة من الفـتن، وهـودلت على لقد 
عونه مــن أســباب فــي الفــرار مـــن قــد بــذلوا أقصــى مــا يســتطيالأطهــار هــؤلاء الفتيــة 

 -الفتنــة؛ فــأووا إلــى الكهــف واســتخفوا فيــه . ولكــنهم لــم يركنــوا إلــى هــذا الســبب 
ولا إلــى غيــره مــن الأســباب، ولا إلــى  –رغــم مــا أشــاعه فــي نفوســهم مــن اطمئنــان 

i  h  g  f  e   d   بل توجهـوا إلـى ربهـم بالـدعاء والتضـرع:آرائهم وعقولهم، 

m  l  k  jلا بالأسباب مهما رحمته، هدايته و وبقلوبهم معلقة بربهم  ؛ فكانت
  عظمت .

 ؛ؤلاء الفتيـــة وتضـــرعهمهـــاســـتجاب دعـــاء الآيـــة الثانيـــة والثالثـــة أن االله  ثم بينـــت
  . ورحمته وحكمتهالة على عظيم قدرته دآية من آياته ال اصار  أمرين،�م االله فصنع 

p  o   t  s   r  q  الضرب على آذا�م :فهو  :أما الأمر الأول

u، والضـرب علـى الآذان كنايـة  . هم فيها الأصـواتظلا توق ،أنمناهم إنامة ثقيلة: أي
ضـــربنا علـــى آذا�ـــم الحجـــاب تشـــبيها للإنامـــة  أيعـــن كونـــه أنـــامهم، والمفعـــول محـــذوف 

    .ات إلى الآذان بضرب الحجاب عليهاالثقيلة المانعة من وصول الأصو 
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  u  و ،علـى الظرفيـةt    وانتصـاب . o قولـه:ظـرف ل s   r   قوله:و 
 قــول مــن الــوحي بــدء حــديث في مــا ونظــيره.  كثــير عــدد ذات ســنين أي،tـ صـفة لــ
 )الْعَـدَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَالِيَ  التـَّعَبُّدُ  وَهُوَ  فِيهِ  فَـيَتَحَنَّثُ  حِرَاءً  يأَْتِي فَكَانَ (:  عائشة

)١(
 تريـد. 

 القصة لإجمال تبعاً  هنا العدد أجمل وقد.  الكثيرة
)٢(

.  
z  y  x  w  }   |  {   بعــثهم بعــد رقــدة طويلــة:فهــو  :أمــا الأمــر الثــانيو 

 y ومعـنى . زبين أتقـن إحصـاءلـنعلم أي الحـ ؛أيقظناهم من تلك النومة :يأ ،~  �
 ن االله عــالم بــه قبــل ذلــك دون خلقــهوهــذا لا ينــافي أ ،ليظهــر معلومنــا للنــاس :يأ

)٣(
 و .

  | لتفضيلتمييز لاسم ا أي غاية، وهو �
)٤(

.   
    والحزب هو الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد . . والحزبان: الفريقان

  واختلف المفسرون في المراد بالحزبين في الآية .
ـــة مـــن والظـــاهرقـــال ابـــن عطيـــة: "   ظنـــوا إذ ؛الفتيـــة هـــم الواحـــد الحـــزب أن الآي

 كــان حـين عهــدهم علـى يــةالفت بعـث الــذين المدينـة أهــل هـم الثــاني والحـزب ،قلــيلاً  لبـثهم
" اهـ المفسرين من الجمهور قول وهذا الفتية، بأمر التاريخ عندهم

)٥(
.  

لأن  ؛ورجـــح الســـعدي والشـــنقيطي أن الحـــزبين كليهمـــا مـــن أصـــحاب الكهـــف
¢  £   ¤  ¥  ¦    ¡}  |  {  ~  � :وذلك في قوله ،خير ما يفسر به القرآن القرآن

§¨  ®  ¬  «  ª  ©، واوكـــأن الـــذين قـــال :®  ¬  «  ª  هـــم الـــذين علمـــوا أن
لبثهم قد تطاول 

)٦(
.  

لم يكونــا حــزبين،  الكهــف أهــل لأنابــن عاشــور هــذا القــول؛ الطــاهر واســتبعد 
قــال: " .  قلــيلاً  زمنــاً  خالوهــا بــل ،إفــاقتهم عنــد لبــثهم لمــدة الإحصــاء قصــدوا مــاولأ�ــم 

                                                           

، ومســلم في صــحيحه ٣حــديث رقــم  -في بــاب بــدء الــوحي ١/٤رواه البخــاري في صــحيحه  )١(
  . ١٦٠حديث رقم  -باب بدء الوحي -في كتاب الإيمان  ١/١٣٩

، والتحريـر ٤/٢٢، وأضـواء البيـان ٣/٢٧٢فـتح القـدير ، و ٣/٢٧١ معـاني القـرآن للزجـاجانظـر  )٢(
  .١٥/٢٦٩والتنوير 

انظر فتح القدير .  عن العمل، وخبره أحصى  y مبتدأ، وهو معلِّق لفعل سم استفهاما  z و )٣(
  . ١٥/٢٦٦ والتنوير ، والتحرير ٤/٢١، وأضواء البيان  ٣/٢٧٢

  .٤/٢١ن ، وأضواء البيا ٣/٢٧٢فتح القدير  :انظر )٤(
  . ١٠/٣٦٤تفسير القرطبي وانظر:  . ٣/٥٠٠المحرر الوجيز  )٥(
  .٣/٢٠٨ ، وأضواء البيان٤٧١انظر تفسير السعدي ص )٦(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

 لبـثهم مـدة في أقـوالهم فـتاختل بلـدهم أهـل النـاس مـن حزبـان بالحزبين المراد أن:  فالوجه
 يعلـــم واالله ،ئمخطـــ والآخـــر مصـــيب الفـــريقين أحـــد نـــومتهم، مـــن انبعـــاثهم علمـــوا أن بعـــد

 : قولــه عليــه دل كمــا ،وخطــأ صــواب جــانبي في فريقــان فهمــا ،ئوالمخطــ مــنهم المصــيب
|" 

)١(
.  

ــــده أن النــــاس في زمــــا�م قــــد أهمهــــم، ويؤ ولعــــل هــــذا هــــو الأقــــرب خــــبر أهــــل  ي
في الآيــــة الأولى، وهــــو كمــــا تقــــدم عبــــارة عــــن  X ، بدلالــــة قولــــه:بــــه، وعُنــــوا الكهــــف

ــقــد  ،ســجل ، مــن أعجــب قصــتهم ، الــتي تعــدومنهــا مــدة لبــثهم ،أهــم أخبــارهمع فيــه جمُِ
ولهـذا تكـرر  .  في الآخـرة، لاسيما الدلالة علـى البعـث وأقواها دلالة على مقاصد القصة

|  {    ، وفي قولـــه:هـــذه الآيـــةفي  مـــدة لبــثهم في أربـــع آيـــات مـــن القصــة:يث عـــن الحــد

  .°  ±  ²  ³  ´ ...، وقوله:¨ ¦  § ...، وقوله:  ¡~  �

                                                           

  . ١٥/٢٦٩التحرير والتنوير  )١(
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   المبحث الرابع
  بالتفصيلومشاهدها أحداث القصة 
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  Ë  Ê  É  ÈL  :٢٦ - ١٣الكهف .  
أصــــــحاب الكهــــــف  قصــــــةشــــــرع القــــــرآن باســــــتعراض أحــــــداث وبعــــــد الإيجــــــاز 

ـــه الأولىفي آي هاســـتهل، و بالتفصـــيل ـــة ت ـــدأ الآي ـــة  بمـــا يعـــد براعـــة اســـتهلال؛ فب تتنـــاول بجمل
وأن مــا جــاء في القــرآن مــن خــبر أهــل الكهــف هــو  ،وتعظمــه وتزكيــهمصــدر هــذه القصــة 

ـــهالحـــق الـــذي لا ريـــب  ـــارك اسمـــهفي ـــه دعـــوة إلى  .¢  £  ¤  ¥  ¦   : ، فقـــال تب وفي
يسـة في السـورة، ولـذا كـان افتتـاح السـورة ، وهـو مـن المقاصـد الرئتعظيم القرآن والإيمان بـه

    .الاستهلال  بدائع براعات منوتبجيله ونفي العوج عنه به 
تفصيل القصة دون إيجازهـا مناسـب؛ لمـا البدء بعند هنا ذكر هذه الجملة وإيثار 
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  .في التفصيل من دقائق وأحوال يجدر بأن يؤكد على أ�ا كلها حق 
مســـلكا  ا، ولعلـــي أســـلك في بيـــان آيا�ـــثم بـــدأ الحـــديث عـــن القصـــة بالتفصـــيل

 جـاءت في القـرآنكمـا   ،يجمع بين البيان والتصوير والتشويق؛ بتقسيم القصة إلى مشـاهد
.       

وأســـباب إلـــى الإيمـــان  تحـــول أصـــحاب الكهـــف يحكـــي : المشـــهد الأول
  ذلك

  ¨  ©  ª  »  ¬  ®قال االله تعالى: 
كـانوا   كهـفأن أصـحاب ال أفادت عبارات المفسـرين لهـذا الشـطر مـن الآيـةقد ل

شباباً 
)١(

لكـنهم كـانوا في مجتمـع  من بيوت الكبار الأغنياء، وكانوا في رغد من العـيش،، 
 ى وتقوىشرك وضلال، فآمن هؤلاء الشباب باالله وحده ربا، فزادهم االله هد

)٢(
.  

   كيف آمن هؤلاء الفتية ؟لكن  
 بكيفيـــةتصـــرح  لمو  واقتصـــرت علـــى خلاصـــته وثمرتـــه، ،أجملـــت هـــذا الأمـــر الآيـــة

    .تحولهم إلى الإيمان والهدى 
يشير إلى المشهد الذي صار فيه تحولهم  ¨  ©  ª  » قوله تعالى:بيد أن 

  .إلى الإيمان
 ملـوك أبنـاء مـن كـانوا أ�م والخلف السلف من المفسرين من واحد غير ذكرو " 

 الســـنة في عمجتمــ لهــم وكــان قــومهم، أعيــاد بعــض في يومًــا خرجــوا وأ�ــم وســاد�م، الــروم
 لهـم وكـان لهـا، ويذبحون والطواغيت، الأصنام يعبدون وكانوا البلد، ظاهر في فيه يجتمعون

 خـــرج فلمــا. إليـــه ويــدعوهم ،عليـــه ويحــثهم ،بـــذلك النــاس يـــأمر كــان ،عنيـــد جبــار ملــك
 يصـــنع مـــا إلى ونظـــروا وقـــومهم، آبـــائهم مـــع الفتيـــة هـــؤلاء وخـــرج ذلـــك، �ـــتمعهم النـــاس
 والـذبح لأصنامهم السجود من قومهم يصنعه الذي هذا أن عرفوا م،بصير� بعين قومهم

 يـــتخلص مــنهم واحــد كــل فجعــل.  والأرض الســموات خلــق الــذي الله إلا ينبغــي لا لهــا

                                                           

. قال ابن كثير عند  والشباب أقبل للحق،وهم الذين تقوم عليهم الدعوات، و�م تنصر وتنتشر )١(
 مـن للسـبيل وأهـدى للحق، أقبل وهم-الشباب وهم- فتية أ�م تعالى ذكر تفسيره لهذه الآية :"

 صــلى ولرســوله الله المسـتجيبين أكثــر كــان ولهـذا ،الباطــل ديـن في وعَسَــوا عتــوا قـد الــذين الشـيوخ،
 إلا مــنهم يســلم ولم ديــنهم، علــى بَـقُــوا فعــامتهم قــريش، مــن المشــايخ وأمــا. شــباباً وســلم عليــه االله

  ." اهـ القليل
  . ٨/٢٠٦، وروح المعاني ٥/١٤٠، وتفسير ابن كثير ٢١/٤٤١ر تفسير الرازي انظ )٢(
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 وحــــده مــــنهم جلــــس مــــن أول فكــــان. ناحيــــة عــــنهم ويتــــبرز ،مــــنهم وينحــــاز قومــــه، مــــن
 جلـــسف الآخـــر وجـــاء عنـــده، فجلـــس الآخـــر فجـــاء شـــجرة، ظـــل تحـــت جلـــس أحـــدهم،
 يعـرف ولا الآخـر، وجـاء الآخـر، وجاء الآخر، وجاء إليهم، فجلس الآخر وجاء إليهما،
 أحـد كـل جعـلو  . الإيمـان علـى قلو�م جمع الذي هناك جمعهم وإنما الآخر، منهم واحد
ـــه هـــو مـــا يكـــتم مـــنهم ـــا أصـــحابه، عـــن في  قـــال حـــتى مثلـــه، أ�ـــم يـــدري ولا مـــنهم، خوفً

 شــيء إلا عــنهم، وأفــردكم قــومكم مــن أخــرجكم مــا نــهإ-قــوم يــا واالله- تعلمــون: أحــدهم
 عليـــه، قـــومي مـــا رأيـــت واالله فـــإني أنـــا أمـــا: آخـــر فقـــال. بـــأمره مـــنكم واحـــد كـــل فليظهـــر
 الـذي االله هـو شـيء بـه يشـرك ولا وحـده يعبـد أن يسـتحق الـذي وإنمـا باطـل، أنـه فعرفت

. كـذلك لي وقـع واالله وأنا: الآخر وقال. بينهما وما والأرض السموات: شيء كل خلق
 وإخـوان واحـدة يـدًا فصـاروا واحـدة، كلمـة علـى كلهم توافقوا حتى كذلك، الآخر وقال

" صدق
)١(

.  
  .¨  ©  ª  » وقد امتدح االله أصحاب الكهف بقوله:

واالله عز وجل يحب الشاب المؤمن المقبل على طاعة االله تعـالى؛ فلـم تلهـه الـدنيا 
  بزينتها وزخرفها . –رغم شبابه  –

هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي االله عنه في الصحيحين قال رسـول االله ويؤيد 
عَةٌ (صلى االله عليه وسلم:   ،)ظِلُّـهُ  إِلاَّ  ظِـلَّ  لاَ  يَــوْمَ  ظِلِّـهِ، فِي القِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهُ  يظُِلُّهُمُ  سَبـْ

 )اللَّهِ  عِبَادَةِ  فِي نَشَأَ  وَشَابٌّ ( وذكر منهم:
)٢(

 .  
لعل الغرض منه الإشـارة إلى أن ار في موضع الإضمار . إظه ¨  © وفي قوله:

  فتو�م سبب في إيما�م.
  وعليه؛ فتكون الجملة الاسمية الأولى علة للجملة الفعلية الثانية .

الفتيـــة مـــن  هـــؤلاء إذا كـــانالإجابـــة، وهـــو: و  وربمـــا يـــرد هنـــا ســـؤال جـــدير بـــالنظر
الـــذي كـــانوا عليـــه عنـــد تحـــولهم  البيـــوت الملـــوك والأغنيـــاء؛ فلمـــاذا أهمـــل القـــرآن هـــذا الحـــ

  ؟للإيمان، واكتفى بوصفهم بالفتوة
إذا ثبت ما ذكره المفسرون من أ�ـم كـانوا مـن أبنـاء الملـوك والأغنيـاء؛ ربما يقال: 

                                                           

  . ٥/٣٦٦، باختصار . وانظر: الدر المنثور ٥/١٤٠تفسير ابن كثير  )١(
 – الفــواحش تــرك مــن فضــلبــاب  –كتــاب الحــدود   – ٨/١٦٣أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٢(

 إخفــــاء فضــــلبــــاب  –كتــــاب الزكــــاة   – ٢/٧١٥، ومســــلم في صــــحيحه ٦٨٠٦حــــديث رقــــم 
  . ١٠٣١حديث رقم  – الصدقة
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الســـبب المـــؤثر في تحـــولهم  إشـــارة إلى أنـــه؛ الفتوةبـــ هموصـــفار القـــرآن علـــى اقتصـــفيكـــون 
  .للإيمان

 فتيـة أ�ـم تعـالى ذكـر :"¨  © ولـه تعـالى:عنـد تفسـير ق يقول الحافظ ابن كثـير
 وعَسَــوا عتــوا قــد الــذين الشــيوخ، مــن للســبيل وأهــدى للحــق، أقبــل وهــم-الشــباب وهــم-
. شــباباً وســلم عليــه االله صــلى ولرســوله الله المســتجيبين أكثــر كــان ولهــذا ،الباطــل ديــن في

اهـ"القليل إلا منهم يسلم ولم دينهم، على بَـقُوا فعامتهم قريش، من المشايخ وأما
)١(

   
وصـــف في الغالـــب  فهـــذا ؛والأغنيـــاء ة مـــن أبنـــاء الأكـــابروأمـــا كـــون هـــؤلاء الفتيـــ

كمـــا أنــــه لا   ،إلا مــــن رحـــم االله ،والإيمـــان مــــن أســـباب الإعـــراض عــــن الحـــقســـلبي؛ فهـــو 
  . الغرض من الجملة مدحهم والإشارة إلى سبب تحولهم للإيمانيناسب المقام؛ لأن 

 لا أنه وشهدوا بالوحدانية، له اعترفوا: أي ن كثير:". قال الحافظ ابª  وقوله:
" هو إلا إله

)٢(
.  
 في النــاظر ،إلــيهم لمحســنا بــر�م الــذي ربــاهم بنعمــه الجليلــة، ، أي:»  وقولــه:

 مـــن الفطـــرة أصـــل في لهـــم وهـــب بمـــا وهـــداهم ورزقهـــم، بخلقهـــم تفـــرد الـــذي ،مصـــالحهم
 النافعة الجيدة العقول

)٣(
.  

 ووعـده ،ورسـله ،و�يـه أمرهبـ الإيمـان :ª  »  قولـه:م فير�ب إيما�م تضمنو 
ـــه ،ووعيـــده ـــه وصـــفاته وأسمائ ـــده مـــن والخـــوف ،وعـــده وصـــدق ،وأفعال  واســـتجابتهم ،وعي

 تعالى بر�م مؤمنين صاروا ذلك فبمجموع.  لأمره
)٤(

.   
بيانــــا لعظــــيم امتنانــــه تبــــارك وتعــــالى،  بنــــون العظمــــة؛، ¬  ® :ولهــــذا قــــال

 فـزادهم إيمـا�م، لهـم االله فشكرالذين آمنوا باالله وحده لا شريك له؛ تكريما لهؤلاء الفتية و 
 هــو الــذي الهــدى، مــن االله زادهــم ؛الإيمــان إلىالاهتــداء  أصــل فلمــا كــان عنــدهم . هــدى

ـــــــــــم   M  Ð  Ï  Î  Í :تعـــــــــــالى قـــــــــــال كمـــــــــــا . الصـــــــــــالح والعمـــــــــــل النـــــــــــافع، العل

 ÑL  :وكقوله: ،٧٦مریم  M È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃL  :١٧محمد  
)٥(

 .    
ل على أن العلم النافع والعمل الصالح من أعظم أسـباب العصـمة وهذا يد

                                                           

  . ٥/١٤٠تفسير ابن كثير  )١(
  . ٥/١٤٠تفسير ابن كثير  )٢(
  .١٢/٢١للبقاعي  الدرر نظمانظر :  )٣(
  . ٨٩ ص لابن القيم الأفراح بلاد إلى الأرواح حادي انظر : )٤(
  . ٤٧١تفسير السعدي ص، و ٥/١٤٠انظر : تفسير ابن كثير  )٥(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  . من الفتن
صدعوا بالحق أمـام قـومهم عندما  تثبيت االله للفتية يحكي :هد الثانيالمش

.    
±  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²   «  ¼       ° قــال االله تعــالى:

¿  ¾  ½À  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÌ  Î  Í     Ï

Ñ  ÐÒ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó.  
́ : أكثـــر المفســــرين علــــى أن قولــــه أي بـــين يــــدي ملــــك بلادهــــم الجبــــار  ،³ 

الذي كان يعبد الأوثان
)١(

.  
 حـين :يقول ،º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  :وقوله: " الطبريالإمام قال 

¶  ¸   :آلهتــه عبــادة تــركهم علــى عــاتبهم إذ ؛لــه فقــالوا ،نوسادقيــ الجبــار يــدي بــين قــاموا

º  ¹  "
)٢(

.  
́  وقـــال البغـــوي:" ـــادة تـــرك علـــى عـــاتبهم حـــين دقيـــانوس يـــدي بـــين :³   عب

 قــــــومهم لأن ؛ذلــــــك قــــــالوا . º  ¹  ¸  ¶  µ   «  ¼  ½  ¾  ¿  ، الصــــــنم
" الأوثان يعبدون كانوا

)٣(
.   

ففــروا بــدينهم وصــبروا علــى فــراق الأهــل والنعــيم، وقــد نــوه القــرآن �ــم علــى مــا 
إيمانيــة صـــلبة أمــام زعمـــاء قــومهم المشــركين، دلـــت علــى رســـوخ  صــدر مــنهم مـــن مواقــف

 ،إيمـــا�م واســـتقرار حقيقـــة التوحيـــد في قلـــو�م؛ لأن االله كـــان معهـــم، فـــربط علـــى قلـــو�م
  .وثبتها

M  :الكهـف أهـل في تعـالى بقولـه المنازل صاحب استشهد وقد قال ابن القيم:"

¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °À    Ã  Â  Á

 ÄL  :بـين كانوا هؤلاء فإن ؛والاستشهاد الاستدلال أحسن من وهذا .  ١٤الكھف 
 والتوفيــق الإيمـان حقيقـة وجـدوا أن إلا هـو فمــا ،الكـافر ملكهـم خدمـة في الكفـار قـومهم
 ¶  ¸  º  ¹ :وقـــالوا ،قـــومهم بـــين مـــن فقـــاموا ؛قلـــو�م وباشـــر حلاوتـــه وذاقـــوا

 وتأييــدها وتقويتهــا ،والتثبيــت بالصــبر عليهــا الشــد تضــمني قلــو�م علــى والــربط.  الآيــة..
 خفـــض مـــن فيـــه كـــانوا مـــا ومفارقـــة قـــومهم دار هجـــران علـــى صـــبروا حـــتى ،الإيمـــان بنـــور

                                                           

  . ٤/٢٩اء البيان أضو  :انظر )١(
  . ١٥/٢٠٧تفسير الطبري  )٢(
  . ٣/١٥٣تفسير البغوي  )٣(



         

 

٦٦٥ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

 حلـه فالخـذلان ؛الخـذلان عكـس القلـب على والربط.  الكهف إلى بدينهم وفروا ،العيش
 علــى والــربط . فرطــا أمــره ويصــير ،هــواه ويتبــع ،ربــه ذكــر عــن فيغفــل ؛التوفيــق ربــاط مــن

 "اهـــ شملــه عليــه ويجتمــع ،مرضــاته ويتبــع ،ربــه بــذكر فيتصــل ؛التوفيــق بربــاط شــده القلــب
)١(

.  
« استئناف بياني لما أفاده توكيد النفي بـ  Ä  Ã  Â  Á  :وقوله

 )٢(
.   

كـأن   ،للمبالغـة ؛أو هو من النعـت بالمصـدر ،قولا ذا شطط :أي ،Ä : وقوله
وهــو البعــد عــن  ،مشــتق مــن الشــط ،أصــله مجــاوزة الحــد والشــطط .قــولهم نفــس الشــطط

الحــق، مــيلا عظيمــا عــن  :أي ،المــوطن، والمــراد بالشــطط: هــو البعــد عــن الحــق والصــواب
وهذا يدل علـى كمـال معـرفتهم بـر�م وزيـادة الهـدى مـن االله  . وإليه ترجع أقوال المفسرين

لهم وشدة تمسكهم بدينهم 
)٣(

.  
عنــد حــد الثبــات علــى  والم يتوقفــ - هــذا المشــهدفي -الفتيــة الأطهــار فــإن ولــذا 

وينكـــرون مـــا هـــم عليـــه مـــن الشـــرك والظلـــم  ،بـــل انطلقـــوا بقـــوة يمقتـــون قـــومهم ،عقيـــد�م
Ç   Æ  : ، فقــالواالعظــيم، وأنــه لا يســتند إلى برهــان، بــل هــو عــين الكــذب والافــتراء

Ë  Ê  É  ÈÌ  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍÒ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó . وقوله :
Æ    مبتـدأ و   Çعطـف بيــان أو بـدل، وجملـة Ë  Ê  É  È  هــي الخـبر، وهــو

خــبر بمعــنى الإنكــار
)٤(

مؤكــدة للإنكــار Ñ  Ð   Ï  Î  Í :وجملــة .
)٥(

 Í و .
لا يـأتون بحجــة حـرف تحضـيض، ولكـن المـراد بـه هنـا الإنكـار والتعجيـز والتبكيـت، أي هـ

تقـادهم علـى الظلـم والافـتراء ، فإذ لم يفعلوا فقـد تأكـد أ�ـم أقـاموا اعظاهرة إن استطاعوا
)٦(

.  

                                                           

. ويعني بصاحب المنازل، أي: منازل السائرين لأبي إسماعيـل عبـد االله  ٣/٦٧مدارج السالكين  )١(
)، وقد شرحه ابن القيم في كتابه: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ٤٨١الهروي (ت:
  نستعين .  

  .  ١٥/٢٧٣ والتنوير التحرير )٢(
  .١٥/٢٧٤، والتحرير  ٤/٣٠، وأضواء البيان  ٥/١٥انظر تفسير السعدي  )٣(
  .٤/٤٤٠، والدر المصون  ٢/٧٠٧انظر الكشاف  )٤(
  .  ١٥/٢٧٤انظر التحرير  )٥(
، والتحريـــــــــر  ٤/٣١وأضـــــــــواء البيـــــــــان  ،٨/٢١٠، وروح المعـــــــــاني  ٢/٧٠٧انظـــــــــر الكشـــــــــاف  )٦(

١٥/٢٧٥.  



         

 

٦٦٦ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

 العـــــارفين ،ربوبيتـــــهالمعتـــــزين ب ،أوليائـــــهليـــــربط علـــــى قلـــــوب إن االله تعـــــالى 
ويزيــدهم علمــا وبصــيرة بالباطــل؛ فيمقتونــه  ،ويثبــتهم القــائمين لــه بصــدق، ،لحقوقــه

  .لا يخافون لومة لائم يصدعون بالحقو  أشد المقت،
ــــة مــــا دامــــت الســــموات ولعمــــروا االله فــــإن مــــن كــــان كــــذلك لا تضــــره فت ن

والأرض، كما قال حذيفة رضي االله عنه في حديث الفتن 
)١(

.   
  

فتنــة ل فــي كيفيــة اتقــائهمفيمــا بيــنهم  الفتيــة تشــاوري وفيــه : المشــهد الثالــث
  قومهم

!  "  #  $  %  &  '  )   (   *  +  ,  -   قــال االله تعـــالى:

3  2  1  0  /  .   
ير إلى قر�م من ر�م الـرحيم، وعظـيم عنايتـه التفات من الغيبة إلى الخطاب، يش

  تعالى �م . 
 في قــــــومكم اعتــــــزال لكــــــم حصــــــل إذ :لــــــبعض بعضــــــهم قــــــال :" ومعــــــنى الآيــــــة

 المفضــــية بالأســــباب والتســــبب شــــرهم، مــــن النجــــاء إلا يبــــق فلــــم وأديــــانكم، أجســــامكم
 يــنهم،د غــير علــى وهــم أظهــرهم، بــين بقــائهم ولا قتــالهم، إلى لهــم ســبيل لا لأ�ــم ؛لـذلك

ـــه واختفـــوا إليـــه انضـــموا: أي '  )   ( *  +  ,  -  .  /  0  1  2   ؛في

3 "
)٢(

 للإيمــانأي: يبســط لكــم ويوســع علــيكم ربكــم ومالــك أمــركم الــذي هــداكم  .
ويســهل وييســر لكــم مــن أمــركم الــذي أنــتم بصــدده مــن الفــرار  ،مــن رحمتــه في الــدارين -

 ،ئمفعـــول يهيـــ  3   و . فقـــون وتنتفعـــون بـــه تعـــالى مـــا ترتبالـــدين والتوجـــه التـــام إلى االله

                                                           

عن حذيفة رضي االله عنه قال سمعت  ١٤٤حديث رقم  -١/١٢٨ه مسلم في صحيحه أخرج )١(
 عُــودًا، عُــودًا كَالْحَصِــيرِ  الْقُلُــوبِ  عَلَــى الْفِــتَنُ  تُـعْــرَضُ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: (

 حَتَّـى بَـيْضَـاءُ  نُكْتَةٌ  فِيهِ  نُكِتَ  أنَْكَرَهَا، قَـلْبٍ  وَأَيُّ  سَوْدَاءُ، نُكْتَةٌ  فِيهِ  نُكِتَ  أُشْربَِـهَا، قَـلْبٍ  فأََيُّ 
لْبـَـيْنِ، عَلَى تَصِيرَ  نـَةٌ  تَضُـرُّهُ  فـَلاَ  الصَّـفَا مِثـْلِ  أبَْــيَضَ  عَلـَى قَـ  وَالأَْرْضُ، السَّـمَاوَاتُ  دَامَـتِ  مَـا فِتـْ

يًا كَالْكُوزِ، مُرْباَد�ا أَسْوَدُ  وَالآْخَرُ   مِـنْ  أُشْـرِبَ  مَـا إِلاَّ  نْكَـرًا،مُ  يُـنْكِرُ  وَلاَ  مَعْرُوفاً، يَـعْرِفُ  لاَ  مُجَخِّ
  ).هَوَاهُ 

  . ٤٧٢قاله السعدي في تفسيره ص  )٢(



         

 

٦٦٧ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

تقديره الخير  ،ومفعول ينشر محذوف
)١(

 .  
ينبغـي  مـافي تشاور أهل الكهف فيما بيـنهملآية الكريمة تصور لنا اوالحاصل أن 

 لا يفتنوهم عن دينهم تىقومهم حمع ه و سلكأن يلهم 
)٢(

.  
قـومهم  ؛ اعتزلـواينهؤلاء الفتيـة الصـالح قلوبلما استقرت حقيقة الإيمان في فإنه 

  .  وأعمالهم وكهمبسلامتازوا عنهم و وإيما�م، عزلة شعورية بقلو�م أولا 
زلــة مكانيــة كــان لابــد لهــم مــن ع  ويتقــوا فتنــة قــومهم؛ وحــتى لا ينكشــف أمــرهم

 لهم من أمرهم يسرا يئفي رحمة ر�م، ولعل االله أن يه ؛ طمعامبدا�أب
)٣(

.     
ابتهلــوا  -كمــا تقــدم في المبحــث الســابق  - هــفولــذلك فــإ�م لمــا أووا إلى الك

 m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c بذلك الدعاء الخاشع، إلى االله تعالى
)٤(

.   
موصولة أو مصدرية، والجملة في محل نصـب؛    #  $  %  &: في قوله ماو 

معطوفة على الضمير المنصوب والمعنى: واعتزلتم ما يعبدون من دون االله لأ�ا
)٥(

.   
فيــه وجهــان: الأول أنــه متصــل بنــاء علــى أ�ــم كــانوا يعبــدون  %  &  والاســتثناء

االله والأصــنام وهــو اختيــار الفــراء، والثــاني: أنــه منقطــع باعتبــار أ�ــم كــانوا لا يعبــدون إلا 
 ويؤيده أيضا ما ،Ë  Ê  É  È  Ç   Æ: الأصنام، ولعله الأقرب؛ لقوله تعالى

                                                           

، مَرْفِقابفتح الميم وكسر الفاء  3 قوله:  قرأ نافع وابن عامرو  . ١٥/٢٢١روح المعاني انظر  )١(
ـــــى ، 3  والبـــــاقون بكســـــر المـــــيم وفـــــتح الفـــــاء   = ومِرفـــــق بكســـــر المـــــيم وفـــــتح الفـــــاء يطلـــــق عل

د، وهــو أكثـر كــلام العــرب، ويقـال للأمــر الــذي يرتفـق بــه مَرْفــِق، و هـو مــن الارتفــاق مرفـق اليــ =
، ومعــاني القــراءات  ٣/٢٧٢انظــر معــاني الزجــاج  . والانتفــاع، ويجــوز هــذا في ذاك وذاك في هــذا

  .٢/٧٠٧، والكشاف  ١٤٢، والتيسير للداني ص  ٢٦٤للأزهري ص 
  . ١٥/٢٧٣، والتحرير والتنوير ٤٧٢دي ص ، وتفسير السع١٥/٢٠٨الطبري انظر تفسير  )٢(
 !  " : في قوله   إذ و . ٤٧٢، وتفسير السعدي ص ٥/١٣٨انظر تفسير ابن كثير  )٣(

فيها وجهان: الأول أ�ا للتعليل، أي ولأجل اعتـزالكم قـومكم ومـا يعبدونـه مـن دون االله فاتخـذوا 
مضــمنة معـنى الشــرط،  إذ أن : ذهب الفـراءوهـو مــ الوجـه الثــاني: .الكهـف مــأوى تعتصـمون فيــه

: إذ اعتزلتمــــوهم اعتــــزالا ي واب أالجــــوقيــــل هــــو دليــــل علــــى  .   '  )   (ا قولــــه: وجوا�ــــ
انظــر معــاني الفــراء . '  )   ( فــاعتزلوهم اعتــزالا جســمانيا، وإذا أردتم اعتــزالهم ؛اعتقاديــا

  . ٤/٣٢أضواء البيان و  ،٣/٢٧٣،وفتح القدير للشوكاني ٢/١٣٦
  . ٤٧٢السعدي ص  تفسيرانظر  )٤(
  . ٤/٤٤٠والدر المصون ٣/٢٧٢انظر معاني الزجاج  )٥(
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دون من دون االله ورد في مصحف ابن مسعود: وما يعب
)١(

.   
مــن أعظــم أســباب العصــمة منهــا،  يعــد والخلاصــة أن اعتــزال الفــتن بالبــدن

وتجنيبــه  -ملــك الجــوارح وأعظمهــا خطــرا  – والغايــة مــن ذلــك هــو حمايــة القلــب
  .سمومها وآثارها

    
ومـا سـخر االله لهـم  وهم رقود أصحاب الكهفحال  ريصو :المشهد الرابع

  عجيبة من آيات
B  A  @  ?  >   =  <  ;     :  9  8  7  6   عـــالى:قـــال االله ت

G   F  E  D  CH  L  K  J  IM  R  Q  P  O  NS    Z  Y       X  W  V  U   T

_  ^   ]  \  [`  e  d  c  b  af  j  i  h   gk    l

t  s  r  q    p  o  n  m  
رقــــدة  - بــــأمر االله -رقــــدوا ؛ لفتيــــة إلى الكهــــف، واســــتقروا فيــــهانطلــــق اعنــــدما 

تــدل  ،بــةآيــات عجيفي منــامهم هــذا امتــدت أكثــر مــن ثلاثــة قــرون، وكانــت لهــم  ،طويلــة
  .   �مولطفه على عناية االله تعالى 

وهــم  ،ونــهالشــمس لا تــدخل كهفهــم إلا بالقــدر الــذي يحتاجأن  :الآيــة الأولــى
6  7  8  9  :     ;  >  =    قولــــه: . وهــــذا معــــنى  في فجـــوة ومتســــع مــــن الغـــار

 > G   F  E  D  C  B  A  @  ?.  
 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادةكما  ،أي تميل ،: قوله:معنى و 

)٢(
.   

                                                           

،  ١٠/٣٧٤، والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة  ٢/٧٠٧، والكشــاف  ٢/١٣٦انظــر معــاني الفــراء  )١(
  .١٥/٢٢٠وروح المعاني 

ابـن كثـير ونـافع وأبـو  هـاقرأوقـد  . ٥/١٣٩، وتفسـير ابـن كثـير  ١٥/٢٤٤انظر تفسير الطبري  )٢(
بتسـكين الـزاي وتشـديد  ،ابـن عـامر : تـَزوَرُّ  هابتشديد الزاي مع ألف بعدها، وقرأ ،تَـزَّاورعمرو: 

، والكوفيــون      أي تميــل، فمــن قـــرأ ،خفيفـــة الــزاي، والمعــنى واحــد،  : قرؤوهــا: الــراء، مثــل تحَْمَــرُّ
 اســتثقالا للجمــع بينهمــا، ومــن قــرأ ؛فالأصــل: تتــزاور فحــذفت إحــدى التــائين ،بــالتخفيف   :
ــزَّاور اءات الشــاذة لهــذا قــر مــن الو  . وشــددت ،فالأصــل فيــه تتــزاور، فأدغمــت التــاء في الــزاي،  تَـ
وكـل هـذه  . كتطمئن ،المشددة الراء قبل �مزة} تزوئر{، وكذلكتحمارمثل: } وارتزْ {: الحرف

عــاني انظـر م . ومنــه زاره إذا مـال إليـه .وهـو الميـل عـن المكـان ،الأبنيـة مشـتق مـن الـزَوَر بالتحريــك
،وروح  ٢/٣١٠، والنشر لابن الجزري  ١٤٢، والتيسير للداني ص  ٢٦٤القراءات للأزهري ص 

  .١٥/٢٧٨والتنوير التحرير ، و ١٥/٢٢٢المعاني 
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ليه الكلام، أي الجهة ذات اليمينصفة لمحذوف يدل ع: =   <: وقوله
)١(

.  
وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس  أي تنصــــرف عــــنهم وتــــتركهم،:   ?  @  A : وقولــــه
هـــي تقطعهــــم، لا تقــــر�م، مــــأخوذ مــــن معــــنى وأصــــل القــــرض القطــــع، ف .ومجاهـــد وقتــــادة

القطيعة
)٢(

.  
 مـــن أفصـــح ولا أبلـــغ القــرآن جميـــع في لـــيسولهــذا قـــال أبـــو هــلال العســـكري: " 

 والاسـتعارة ،عـنهم تغيـب ثم ،يسيرا وقتا تمسهم الشمس أن :هاهنا القرض وحقيقة ،هذا
 علـى دال وهـو ،الألفـاظ مـن بدلـه يسـتعمل مـا كـل مـن اللفـظ في أقـل القرض لأن ؛أبلغ

 تمســهم كانــت وإنمــا ،لصــهر�م ؛بحرهــا طـاولتهم لــو الشــمس أن والفائــدة ،الارتجــاع سـرعة
 أصـــلا مكــان في تقـــع لم إذا الشــمس لأن ؛فيـــه هــم الـــذي الهــواء يصـــلح مــا بقـــدر ،قلــيلا
" اهـ فسد

)٣(
.  

"فهــــذا فيــــه دليــــل علــــى أن بــــاب هــــذا الكهــــف كــــان مــــن نحــــو  قــــال ابــــن كثــــير:
لغــار مــن ناحيــة الشــرق لمــا دخــل إليــه منهــا شــيء عنــد الغــروب الشــمال، ولــو كــان بــاب ا
ولا تـزاور  ،عنـد الغـروبولا  ،لما دخل منها شيء عند الطلـوع ؛ولو كان من ناحية القبلة

بـــل بعـــد  ،لمـــا دخلتـــه وقـــت الطلـــوع ؛ولا شمـــالا، ولـــو كـــان مـــن جهـــة الغـــرب ،يمينـــا يءالفـــ
ولم تزل فيه إلى الغروب"اهـ باختصار  ،الزوال

)٤(
.  

للدلالـة علـى تكـرر ذلـك كـل  ؛A ، وقوله:: في قوله: وأتى بالفعل المضارع
)٥( يوم

.    
الجملــــة في محــــل نصــــب حــــال، والمعــــنى أ�ــــم في ظــــل :  G   F  E  D: وقولــــه

�ــارهم كلــه لا تصــيبهم الشــمس في طلوعهــا ولا غرو�ــا مــع أ�ــم في مكــان واســع منفــتح 

                                                           

الأنفــال: M.  -  ,  L والــذات تــأتي بمعــنى الحقيقــة والماهيــة، كقولــه تعــالى:  )١(
يعني مضمرا�ا،  ٤٣الأنفال:  M  ¢    ¡  �     ~L أي أحوال بينكم وقوله: ،١

.  وهــو المـراد هنــا أ�ــا مؤنــث ذو بمعـنى صــاحب، أي الجهــة صــاحبة اليمــين ،والمعـنى الآخــر لــذات
  .  ١٥/٢٧٩، والتحرير  ٢١/١٠٠، وتفسير الرازي  ٢/٧٠٧انظر الكشاف 

، والتحريــر  ٥/١٣٩، وتفســير ابــن كثــير  ٢/٧٠٧، والكشــاف  ٣/٢٧٣انظــر معــاني الزجــاج  )٢(
١٥/٢٧٨  .  

  . ٢٧٥ ص والشعر الكتابة الصناعتين )٣(
  .٥/١٣٩تفسير ابن كثير  )٤(
  .١٥/٢٧٨والتنوير انظر التحرير  )٥(
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م، وقيــل: هــم في متفســح مــن غــارهم الشــمس لــولا أن االله يحجبهــا عــنه لإصــابةمعــرض 
ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار

)١(
.    

   . 6  7: أي ما تقدم ذكره بدءاً من قوله:  L  K  J  I: وقوله
تعـــود للفتيـــة، فهـــذا ثنـــاء مـــن االله  مَـــنإذا قلنـــا أن  : R  Q  P  O  N: وقولـــه

وجـوههم، فهـداهم وربـط علـى قلـو�م وأرشـدهم عليهم بأ�م جاهدوا في االله وأسـلموا لـه 
هنـا  مَـنإلى نيل تلك الكرامة السنية وتحقيق ما أملوه من نشر الرحمة و�يئـة المرفـق، وقيـل 

عامــة، والمــراد التنبيــه علــى أن أمثــال هــذه الآيــات كثــيرة، ولكــن المنتفــع �ــا مــن وفقــه االله 
تعالى للتأمل فيها والاستبصار �ا

)٢(
.  

أي لا تجد من يتولاه ويدبره على ما فيه : U   T  Z  Y  X  W  Vوقوله: 
ولا راد  ،ولا يرشـــــده إلى الخـــــير والفـــــلاح؛ لأن االله قـــــد حكـــــم عليـــــه بالضـــــلال ،صـــــلاحه
لحكمه

)٣(
.  

معــنى  . وهــو ت مفتحــة حــتى لا يســرع إليهــا البلــىأعيــنهم كانــأن  :الآيــة الثانيــة
   \  [   ^  _ قوله:

، وبضــم بــوزن كتــف ،اظ جمــع يقــظ بكســر القــافوالحسـبان بمعــنى الظــن، والأيقــ
 منفتحـة، أعيـنهم أن - المفسـرون قـالكمـا  - وسبب هذا الحسبان . القاف بوزن عضُد

 أيقاظا يحسبهم إليهم فالناظر تفسد، لئلا
)٤(

.  
وذات الشــــــمال حــــــتى لا االله تعــــــالى يقلــــــبهم ذات اليمــــــين أن  : الآيــــــة الثالثــــــة

  . تأكلهم الأرض
ــــوا . c b a e  d :قــــال عــــز وجــــل  ــــو لم يقلب قــــال ابــــن عبــــاس: ل

لأكلتهم الأرض
)٥(

.  
 تقليــب، غــير مــن الأرض، مــن حفظهــم علــى قــادر تعــالى واالله قــال الســعدي:"

                                                           

  .٤/٤٤٢، وانظر الدر المصون  ٢/٧٠٨الكشاف  )١(
  .  ١٥/٢٢٣، وروح المعاني  ٥/١٤٠، وتفسير ابن كثير  ٢/٧٠٨انظر الكشاف  )٢(
  .٥/١٧تفسير السعدي  )٣(
، وتفســير الســعدي ١٥/٢٨٠، والتحريــر  ٢/٧٠٨، والكشــاف  ٣/٢٧٤انظــر معــاني الزجــاج  )٤(

  .٤٧٢ص 
  . ٥/١٤٠تفسير ابن كثير  )٥(
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اهـ".بمسببا�ا الأسباب ويربط الكون، في سنته تجري أن أراد حكيم، تعالى ولكنه
)١(

.  
 فالكهــ أصــحاب كــان: الســدي قــال فقــال البغــوي في تفســيره:" ؛وأمــا كلــبهم

 ورقــد اليمــنى أذنــه الكلــب كســر اليمــين إلى انقلبــوا وإذا معهــم الكلــب انقلــب انقلبــوا إذا
" اهـ  .عليها ورقد اليسر أذنه كسر الشمال إلى انقلبوا وإذا عليها

)٢(
.   

وهــذا متجــه بــالنظر إلى الغــرض مــن تقليــب أصــحاب الكهــف الــذي ذكــره ابــن 
h   g   ي قولــه بعــد ذلــك:لكــن يشــكل علــى قــول الســد عبــاس رضــي االله عنهمــا .

j  i. ؛ فظاهره أنه لم ينل عناية التقليب كا الفتية، واالله أعلم  
 أن علـى يـدل وشمالـه يمينـه عـن الكلـب تقليب وعدم وقال الطاهر ابن عاشور:"

 كرامـة هـو بـل فيه مثلهم كلبهم لكان وإلا البلى من سلامتهم أسباب من ليس تقليبهم
" اهـــ ذراعيــه عظــام مبســوطة رمــة وصــار ففــني كلــبهم وأمــا ايفنــو  لم إ�ــم: يقــال وقــد. لهــم

)٣(
.  

ويسـتدلون  ،وذكر بعض المفسرين أن المراد بالكلب رجل من أصحاب الكهـف
وكــالئهم باســط {وقــراءة:  ،}وكــالبهم باســط ذراعيــه بالوصــيد{بقــراءات شــاذة كقــراءة:

�ــا مــن لأ ؛ i  h  : بقرينــة قولــه ،، والصــحيح أنــه كلــب حقيقــي}ذراعيــه بالوصــيد
ـــه عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه  . صـــفات الكلـــب الحقيقـــي ـــه حـــديث أنـــس المتفـــق علي ومن

وهــذا  . )اعتــدلوا فــي الســجود ولا يبســط أحــدكم ذراعيــه انبســاط الكلــبوســلم: (
ــــا؛ لأن  }كــــالئهم{كمــــا أن قــــراءة   . المعــــنى مشــــهور في كــــلام العــــرب لا تنــــافي كونــــه كلب

الحفظوالكلاءة:  ،الكلب يحفظ أهله ويحرسهم
)٤(

.  
وأشار بعـض المفسـرين إلى أن ذكـر كلـبهم يعـود إلى شـرف هـؤلاء الفتيـة وعظـيم 

  بركتهم.
 النــوم مــن أصــا�م مــا فأصــابه هم،بــركتُ  همكلــبَ  وشملــت قــال الحــافظ ابــن كثــير:"

" وشـأن وخـبر ذكـر الكلـب لهـذا صار فإنه الأخيار؛ صحبة فائدة وهذا. الحال تلك على
اهـ 

)٥(
.  

                                                           

  . ٤٧٢تفسير السعدي ص )١(
  . ٥/١٨٥تفسير البغوي  )٢(
  .١٥/٢٨١ والتنوير التحرير )٣(
  .  ٤/٤٢، وأضواء البيان  ٢/٧٠٩انظر الكشاف  )٤(
  . ٥/١٤٤ كثير ابن تفسير )٥(



         

 

٦٧٢ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

وقتــــادة:  ،وســــعيد بــــن جبــــير ،ومجاهــــد ،قــــال ابــــن عبــــاس :j  :قولــــهمعــــنى و 
.الوصيد الفناء 

 
، ومنـه الصـحيحهـو و  ،بالبـاب :j وقـال ابـن عبـاس في روايـة أخـرى:

فلا  ؛الوصيد الفناء :أي مطبقة مغلقة، ومن قال ٨الهمزة:  M   W  V  UL  قوله تعالى:
يدخل للشيء منهيخالف؛ لأن فناء الكهف هو بابه، والمراد بالباب المدخل الذي 

)١(
.   

ـــة الرابعـــة ـــةألقـــى جـــل وعـــلا االله أن  :الآي فـــلا يقـــع علـــيهم نظـــر  ؛علـــيهم المهاب
 .t  s  r  q    p  o  n  m  lقــــال تعــــالى:  . وذعـــر ،إلا فــــزع ؛إنســـان

حـتى يبلـغ الكتـاب  ؛لئلا يدنو منهم أحد، ولا تمسهم يد لامـس؛  وإنما فعل االله �م هذا
شـاء االله تعـالى فـيهم؛ لمـا في ذلـك مـن الحجـة البالغـة والرحمــة  وتنقضـي رقـد�م الـتي ،أجلـه

 الواسعة
)٢(

.  
لما بين في الجمـل السـابقة حفظـه أنه تعالى  :مناسبة هذه الجملة لما قبلهاف وعليه

 حمــاهم أنــه فــأخبر ؛الآدميــين مــن حفظهــملهــم مــن البلــى مــدة رقــد�م الطويلــة؛ بــين هنــا 
 مــنهم وولى رعبــا، قلبــه لامــتلأ أحــد، علــيهم اطلــع فلــو علــيهم، االله نشــره الــذي بالرعــب،

 مــع أحــد، علــيهم يعثــر م؛ فــالطويلــة المــدة هــذه كــل يبقــوا أن أوجــب الــذي وهــذا فــرارا،
 يشــتري أحــدهم، أرســلوا اســتيقظوا، لمــا أ�ــم قــر�م، علــى والــدليل جــدا، المدينــة مــن قــر�م

 منها قر�م شدة على ذلك فدل انتظاره، في وبقوا المدينة، من طعاما لهم
)٣(

.  
وابن كثير: ولملِّئت منهم بتشـديد الـلام وقـرأ البـاقون بـالتخفيف وهمـا  ، نافع :قرأ

، وقـــراءة التشــديد فيهـــا تأكيـــد  لغتــان يقـــال ملــئ فـــلان رعبــا فهـــو مملـــوء و ملِّــئ فهـــو ممــلأَّ
ومبالغة

)٤(
.  

  t بضـم العـين، والبـاقون بـالتخفيفرعُُبا مـثقلا  والكسائي: ،ابن عامر :وقرأ

أي بتسكين العين 
)٥(

.  
عظـــيم لطـــف االله تعـــالى بمـــن يفـــر بدينـــه إليـــه  لقـــد دل هـــذا المشـــهد علـــى

ـــى كنفـــه الكـــريم ـــأوي إل ـــه مـــن وي ـــه عـــز وجـــل يســـخر ل ـــواع، وأن ـــب أن الحفـــظ  عجي
  من كل فتنة . ما يكون عاصما له والكلاءة والرعاية 

                                                           

  .٤/٤٢، وأضواء البيان  ٥/١٤٠، وتفسير ابن كثير  ١٥/٢٤٨ي انظر تفسير الطبر  )١(
  . ٥/١٤٥انظر: تفسير ابن كثير  )٢(
  . ٤٧٢صانظر: تفسير السعدي  )٣(
  .٢/٧٠٩، والكشاف  ٢٦٥، ومعاني القراءات للأزهري ص  ٤١٣انظر حجة القراءات ص  )٤(
  .٢/٢١٦، والنشر لابن الجزري  ٩١انظر التيسير للداني ص  )٥(



         

 

٦٧٣ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

  
بعـد  ما أيقضـهم االلهعنـدومقـالاتهم ال الفتيـة حـ يحكـي : المشهد الخامس  

  رقدتهم الطويلة
وكأ�م رقدوا سـاعات معـدودة، ولم ينكـروا شـيئا مـن  ،م�استيقظ الفتية من رقد

  .حالهم داخل الكهف، وصاروا يتساءلون فيما بينهم عن مدة لبثهم 
  . y  x    wvقال تعالى: 

 صـــحيحة ،بعثنـــاهم ؛أرقـــدناهم وكمـــا: تعـــالى يقـــول قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير : "
 ثلاثمائـة بعـد وذلـك شـيئا، وهيئـا�م أحـوالهم مـن يفقـدوا لم وأبشـارهم، موأشـعاره أبدا�م

اهـ إلخ"...رقدتم؟ كم: أي ؟~  �  :بينهم تساءلوا ولهذا . سنين وتسع سنة
)١(

.  
، ووجــــــه بــــــه :مشــــــبها، ومشــــــبها y  x    wv:قولــــــه فتضــــــمن

 -دموهـــــي المفهومـــــة ممـــــا تقـــــ-نامـــــة الطويلـــــة كمـــــا أنمنـــــاهم هـــــذه الإ  الشـــــبه؛ لأن المعـــــنى:
الإنامــة المشــار إليهــا، ووجــه الشــبه كــون كــل  :والمشــبه بــه ،الإيقــاظ :فالمشــبه . أيقظنــاهم

وإلى شـكر االله علـى مـا  ،منهما آية دالة على كمال قدرتـه تعـالى، مؤديـة إلى زيـادة اليقـين
أنعم به وامتن

)٢(
 .  

 :قيل: هي للتعليل، كقوله تعـالى في الآيـة الـتي تقـدمت  x : واللام في قوله
�  ~  }  |   {  z  y  x  w ،تعــالى  ل يكشــف لهــم مــن قــدرة االلهؤ ولأن التســا

 ؛وفي الآيــة إشــارة إلى الحــث علــى العلــم وعلــى المباحثــة فيــه . أمــورا عجيبــة وأحــوال غريبــة
لكون االله بعثهم لأجل ذلك

)٣(
.   

 ،باعتبار أن الغرض من فعله تعالى هو إظهـار كمـال قدرتـه ؛وقيل: اللام للعاقبة
ما  ذكر من التساؤللا 

)٤(
.  

: ؛ فقــالثم بــين تعــالى في هــذا المشــهد مــا دار بيــنهم مــن حــوار حــول مــدة لبــثهم
بيـــــــــــان  }  |  {  ~  � : قولـــــــــــه. ف ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¡}  |  {  ~  �

 x    w :  للتساؤل في قوله
)٥(

.  

                                                           

  . ٥/١٤٥تفسير ابن كثير  )١(
  .١٥/٢٢٩، وروح المعاني  ٢/٧١٠انظر الكشاف  )٢(
  .٥/٢٠تفسير السعدي  )٣(
  .١٥/٢٢٩، وروح المعاني  ٢١/١٠٣انظر تفسير الرازي  )٤(
  .١٥/٢٨٤، والتحرير  ٣/٢٧٥انظر فتح القدير  )٥(



         

 

٦٧٤ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

أ�ــــم دخلــــوا الكهــــف  - ¢  £   ¤  ¥  ¦  § :قولــــهعنــــد  - ذكــــر المفســــرونو 
¥   :فلمـا رأوا الشـمس قـالوا ؛¢  £   ¤فلذلك  ؛بعثهم االله سبحانه آخر النهارو  ،غدوة

، وكــان قــد بقيــت بقيــة مــن النهــار¦  §
)١(

إمــا  :. وأســند الضــمير إلى ضــمير الجماعــة
 :ويؤيــده أ�ــم قــالوا بعــدها  . للتقســيم في القــول   ¥  أو أن ،لأ�ــم اتفقــوا علــى هــذا القــول

®  ¬  «  ª  ©
)٢(

.  
    مدة لبثهم في همحوار  قطع ؛إلى الطعام هماجياحتو  ،بالجوع مهر و شع لكن

©  µ   ́ ³  ²  ±  °     ̄ ®  ¬  «  ª  ¶    حيـــث 

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç :  
علامــات  اوربمــا رأو  . إلهــام مــن االله لهــم - ª  »  ¬  ®قــولهم:  قــد يكــونو 

لأ�ـم رأوا أظفـارهم وأشـعارهم قـد طالـت  ؛إنما قالوا ذلـك :قيل . ول مكثهمتدل على ط
جدا 

)٣(
.  

. ولعـل توقـف نمـو أظفـارهم  £   ¤  ¥  ¦  § وهذا بعيد؛ لأنه يعـارض قـولهم:
  وأشعارهم كان من الآيات أيضا، كانقطاعهم عن الأكل والشرب طول مدة لبثهم .

ب فــيمن اشــتبه عليــه العلــم إشــارة إلى فضــل الأد ª  »  ¬  ®: قــولهموفي 
أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده 

)٤(
.   

́  : وقولـــه تفريـــع علـــى الجملـــة الـــتي قبلهـــا،   ¯    °  ±  ²  ³ 
فخـــذوا في شـــيء آخـــر ممـــا  ؛لا طريـــق لكـــم إلى علمـــه ،ربكـــم أعلـــم بـــذلك :كـــأ�م قـــالوا

…  ¯    °يهمكم 
)٥(

.  
و غـير أدراهـم كانـت  ،ورق الفضـةال :قال ابن قتيبة . والورقِ بكسر الراء الفضة

دراهم 
)٦(

.   

                                                           

  .٣/٢٧٥اني ، وفتح القدير للشوك ٥/١٢٠، وزاد المسير  ٥/١٥٩انظر تفسير البغوي  )١(
  .١٥/٢٨٤، والتحرير  ٦/١١٠انظر البحر المحيط لأبي حيان  )٢(
  .٥/١٢٠، وزاد المسير  ٢/٧١٠انظر الكشاف  )٣(
  .٥/٢٠تفسير السعدي  )٤(
  .١٥/٢٨٤، والتحرير  ٢/٧١٠انظر الكشاف  )٥(
 وأبـــو عمـــرو: ،وحمـــزة ،أبـــو بكـــر :قـــرأ .  ٥/١٢١، وانظـــر زاد المســـير  ٢٢٥غريـــب القـــرآن ص  )٦(

مـن ســكن . فعلـى أصـل الكلمـة  ،بكســر الـراء، ± : سـاكنة الـراء، وقـرأ البـاقون ،مكُ رْقِ وَ بـِ



         

 

٦٧٥ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

́   : وقولـه وهـي المدينــة الــتي  ،المدينــة المعهــودة :الألــف والــلام للعهـد، أي  ³ 
خرجوا منها 

)١(
.  

وحملهم الورق عند فرارهم دليل على أن حمل النفقـة ومـا يصـلح للمسـافر وبـذل 
تعالى  الأسباب لا ينافي التوكل على االله

)٢(
 .  

  أهلهــــــــــا، كقولــــــــــه تعــــــــــالى:  ، أي: أيُّ µ  ¶  ¸   ¹ :قولــــــــــهفي  ¶ ومعــــــــــنى

 M  k  jL  :وقيــل الضــمير عائــد إلى الأطعمــة المــدلول  أهــل القريــة، :أي ٨٢يوســف
عليه في المقام 

)٣(
.   

M  6  5   4  3 كقولــه تعــالى:   ،أطيــب طعامــا :أي ،¸   ¹ : قولــهمعــنى و 

  =  <  ;    :  9  8  7L  :وقولــــه ،٢١النــــور: M  Ò  ÑÔ  ÓL  :ولعــــل هــــذا  . ١٤الأعلــــى
المعنى يؤيد أ�م كانوا من أولاد الملوك والكبراء في قومهم 

)٤(
.   

  ومنه زكا الزرع إذا كثر، كما قال الشاعر:                   ،وقيل: أزكى أي أكثر طعاما
وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب     قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة

)٥(
  

    مراد . والذي يظهر أن كلا المعنيين
أي من ذلك الأزكى طعاما:  º  «  ¼ : وقوله

)٦(
.   

ــــــه دخــــــولا وخروجــــــا،  ،ليتكلــــــف اللطــــــف في الاســــــتخفاء :أي، ½ : وقول
ثم أكــد هــذا  . كــيلا تقــع خصــومة تجــر إلى معرفتــه  ؛ةوليتكلــف كــذلك اللطــف في المعاملــ

                                                                                                                                           

وإعـراب ورقكـم حـال مـن .  طلب التخفيف بإسكان الراء؛ لأن الراء بتكررها بمنزلة حرفين ؛الراء
، وحجــــــة القــــــراءات  ١٤٣التيســــــير للــــــداني ص :انظــــــر أحــــــدكم، والبــــــاء للملابســــــة والمصــــــاحبة.

  .٤/٤٤٣المصون الدر و ، ٤١٣ص
  .١٥/٢٣٠، وروح المعاني  ٥/١٤١، وتفسير ابن كثير  ٥/١٢١انظر زاد المسير  )١(
  .٣/٧، وتفسير النسفي  ٢/٧١٠انظر الكشاف  )٢(
 :أي و . ٣/٢٧٦، وفـتح القـدير للشــوكاني  ٣/٧، وتفسـير النســفي  ٢/٧١٠انظـر الكشـاف  )٣(

ييــز منصــوب، ومضــمون الجملــة تم ¹ : قولــهو  ،   ̧ : والخــبر قولــه ،مرفــوع بالابتــداء ،اســتفهام
انظـر معـاني الزجـاج  . الاستفهام علق الفعل عن العمل لفظالأن اسم  ؛  µ: منصوب بقوله

  .٣/٣٢٢، والفريد للهمداني  ٣/٢٧٥
  .٥/٢١انظر تفسير السعدي  )٤(
  .٥/١٤٢تفسير ابن كثير  )٥(
انظــر  . أ�ـا أقـوى آيــة في هـذا الغـرضو  ،وقـد اسـتدل ابــن العـربي �ـذه الآيــة علـى صـحة الوكالــة )٦(

  .٣/٢٢٠أحكام القرآن 
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

¾  ¿   Á  À :المعنى بقوله
)١(

.  
لما سبق من الأمر تعليل  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã :وقوله

والنهي
)٢(

.   
والبعـد عـن مواقـع الفـتن في  ،والاسـتخفاء ،التحـرز :إشـارة علـى هذه الجملـة وفي

واستعمال الكتمان في ذلك  ،الدين
)٣(

 .  
 . أو يظفــروا بكــم ،ويعلمــوا بمكـانكم ،يطلعــوا علـيكم :أي ،Æ  Å : وقولـه

 ؛اهد ويــتمكن منــهصــار علــى ظهــر الأرض، ولمــا كــان مــا عليهــا يشــ :وأصــل معــنى ظهــر
 علىـ وعدى ب ،وتارة في الظفر والغلبة ،استعمل تارة في الاطلاع

)٤(
 .  

لحـــنقهم علـــيهم  ؛وهـــي أشـــنع قتلـــة ،القتـــل بالحجـــارة :أي ،Ç : وقولـــه
)٥(

. 
ومجموع جملـتي الشـرط وجوابـه دليـل  . Æ  Å  Ä : جواب شرط لقوله Ç   : وجملة

شرط وجوابه عليهلدلالة ال ؛Ã :على خبر إن المحذوف في قوله
)٦(

.   
. ويدخلوكم فيها مكـرهين  ،يصيروكم إليها :أي ،Ë  Ê  É  È : وقوله

وقيـل  . بس به قبل، وروي هذا عـن ابـن جبـيروالعود في الشيء �ذا المعنى لا يقتضي التل
د كــان الفتيــة علــى ملــة وقــ ،وهــو رجــوع الشــخص إلى مــا كــان عليــه ،العــود علــى ظــاهره

   . قومهم أولا
للدلالة علـى الاسـتقرار الـذي  ؛Ë  Ê : في قوله إلىعلى كلمة  Êكلمة وإيثار  

هــو أشــد كراهــة 
)٧(

 ؛تأكيــد للتحــذير مــن الإرجــاع في ملــتهم Ï  Î  Í  Ì : وقولــه .
معـنى الشـرط، كأنـه قـال:   Î  قولـه: بأ�ا يترتب عليها انتفاء فلاحهـم في المسـتقبل؛ لأن في

الآخرة ولا في ،الدنيا لا في ،دافلن تفلحوا إذا أب ؛إن رجعتم إلى دينهم
)٨(

.    
وشـدة رغبـتهم في التمسـك  ،وفي هذه الجملة دلالـة علـى قـوة إيمـان هـؤلاء الفتيـة

                                                           

  .١٥/٢٣١، وروح المعاني  ٣/٢٧٦انظر فتح القدير  )١(
  .١٥/٢٨٦، والتحرير  ١٥/٢٣١، وروح المعاني  ٣/٢٧٦انظر فتح القدير للشوكاني  )٢(
  .٥/٢١تفسير السعدي  )٣(
  .١٥/٢٣١روح المعاني  )٤(
  .٥/٢٠، وتفسير السعدي   ٣/٢٧٦انظر فتح القدير للشوكاني  )٥(
  .١٥/٢٨٧التحرير  )٦(
  .٣/٢٧٦انظر فتح القدير  )٧(
  .١٥/٢٨٧انظر المصدر السابق ، والتحرير  )٨(
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال

 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

بدينهم 
)١(

.  
  وفيها دلالة كذلك على شدة حذرهم من الفتن وأسبا�ا الموصلة إليها .

شـدة محبـة الفتيـة لـدينهم وتعلقهـم بـه وخـوفهم  هـذا المشـهدلقد تبـين مـن 
وهكذا الإيمان إذا خالطـت بشاشـته القلـوب . كمـا قـال  من أن يفتنوا فيه.الشديد 

ــه وســلم : ( ــنْ  ثـَـلاَثٌ صــلى االله علي ــهِ  كُــنَّ  مَ  وذكــر منهــا: ،)الإِيمَــانِ  حَــلاَوَةَ  وَجَــدَ  فِي
 فِــي يُـلْقَــى أَنْ  يَكْــرَهُ  كَمَــا مِنْــهُ  اللَّــهُ، أنَْـقَــذَهُ  إِذْ  بَـعْــدَ  الكُفْــرِ، فِــي يَـعُــودَ  أَنْ  يَكْــرَهُ  وَمَــنْ (

رواه البخاري من حديث أنس رضي االله عنه  )النَّارِ 
)٢(

.  
لـذا كــانوا فــي غايـة الحــذر، وبــذلوا قصـارى جهــدهم فــي البعـد عــن أســباب 

  الفتنة . 
 هم بعد انكشاف أمرهمفيأهل زمانهم  يتناول تنازع س :المشهد الساد

  وموتهم
 في غاية الحذر؛ وهو فخرج ؛أحدهم إلى المدينةأفاد المشهد السابق أ�م بعثوا ب

هم لأهل خوفا على دينهم من قومهم، لكن حكمة االله تعالى اقتضت أن ينكشف أمر 
  .كما سيأتي  المدينة

أو مشهد لم يفصح عن كيفية هذا الانكشاف وما يتعلق به من القرآن  لكن
  مشاهد.

 ¯    واكتفى بالإشارة إلى ما قد يكون سببا لهذا الانكشاف في قوله تعالى:

العملة من ذكر الورق، وهو  - فيما يبدو –إذ لا غرض ؛ °  ±  ²  ³ ́ 
؛ فهو إلى أن هذا الورق سيكون له شأنإلا الإشارة التي سيشتري �ا مبعوثهم الطعام 

 السبب في كشف أمرهم لأهل زما�م؛ كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين
)٣(

.   
هم بعد انكشاف أمرهم ما�م فيتنازع أهل ز  المشهد الأخير للقصةتناول في  ثم

  .بعد مو�م وماذا يصنعون �م
هد ببيان أن الغرض من إعثار أهل زما�م عليهم هو إثبات وقدم لهذا المش
  .!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  - :: البعث، فقال عز وجل

وكما أنمناهم وبعثناهم أعثرنا عليهم،  :يأ ،!  "  # :قولهمعنى و 

                                                           

  .٥/٢١انظر تفسير السعدي  )١(
 أن يكــره كمــا الكفــر في يعــود أن كــره مــنبــاب  –كتــاب الإيمــان   – ١/١٣صــحيح البخــاري  )٢(

  . ٢١قم حديث ر  –الإيمان من النار في يلقى
  . ٤٧٣، وتفسير السعدي ص٧/١٥، ومحاسن التأويل للقاسمي ٥/١٤٦انظر:تفسير ابن كثير  )٣(



         

 

٦٧٨ 
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

الناس عليهم أطلعنا :أي
)١(

.  
إذا كبا، والعثرة:  ؛السقوط، يقال:عثر الرجل يعْثرُ عِثاَراً وعُثوُرا :وأصل العثور
فعثر  يءتلعثم، وسمى الإعلام إعثارا؛ لأن من كان غافلا عن ش :الزلة، وتَـعَثَّر لسانه أي

ن الإعثار سببا لحصول العلم انظر إليه وعرفه، فك ؛به
)٢(

.  
أي  ،¾  ¿   Á  À :عليه عموم قولهمحذوف، دل  "  ومفعول

وكذلك أطلعنا الناس عليهم
)٣(

.  
يشير إلى شيوع خبر أهل الكهف؛ لأ�م صاروا   " واستعمال القرآن لفعل:

  معرفة مصيره .كالعزيز المفقود الذي يبحث عنه صاحبه، ويتشوف بشدة إلى 
  والقرآن لم يبين كيف أعثر االله الناس على أصحاب الكهف . 

 أحدهم أراد لما أنهالحافظ ابن كثير عن غير واحد من السلف ذكر لكن 
 غير في يمشي وخرج تنكر ليأكلوه، لهم شيء شراء في المدينة، إلى ليذهب الخروج
 �ا، العهد قريب أنه يظن وهو دقسوس اسمها أن وذكروا المدينة، إلى انتهى حتى الجادة،

 البلاد وتغيرت أمة، بعد وأمة يل،ج بعد وجيلا قرن، بعد قرنا تبدلوا قد الناس وكان
  :الشاعر قال كما عليها، ومن

  ... رجاله غير الحي رجال وأرى...  كديارهم فإ�ا الديار أما              
 لا أهلها، من أحدا يعرف ولا يعرفها، التي البلد معالم من شيئا يرى لا فجعل

 أنا أو مسا، أو جنونا بي لعل: ويقول ،نفسه في يتحير فجعل عوامها، ولا خواصها
 على أمس عشية البلدة �ذه عهدي وإن ذلك، من شيء بي ما واالله: ويقول حالم،

 ممن رجل إلى عمد ثم. لي لأولى هاهنا من الخروج تعجيل إن: قال ثم. الصفة هذه غير
 ذلك رآها فلما. طعاما �ا يبيعه أن وسأله النفقة، من معه ما إليه فدفع الطعام، يبيع

 لعل: ويقولون بينهم يتداولو�ا وجعلوا جاره، إلى فدفعها ضر�ا، وأنكر أنكرها الرجل
. كنز من وجدها لعله النفقة؟ هذه له أين ومن أمره، عن فسألوه ؛كنزا وجد قد هذا
 وفيها ،أمس عشية �ا وعهدي ،المدينة هذه أهل من أنا: يقول فجعل أنت؟ ومن

 حتى أمره وعن شأنه عن فسأله ؛أمرهم ولي إلى فحملوه ؛الجنون إلى فنسبوه ؛دقيانوس
 إلى معه قاموا بذلك أعلمهم فلما.  فيه هو وما حاله، في متحير وهو بأمره، أخبرهم

                                                           

  .٣٣/١٤١، والوسيط للواحدي  ٢/٧١١انظر الكشاف  )١(
، وفــتح  ١٥/٢٣٢، وروح المعـاني  ٤/٥٣٩، ولسـان العـرب  ٣٣٣انظـر مفـردات الراغـب ص  )٢(

  .٣/٢٧٧القدير 
  .١٥/٢٨٨، والتحرير  ١٥/٢٣٢انظر روح المعاني  )٣(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

 حتى دعوني: فقال الكهف، إلى �م انتهى حتى - وأهلها البلد متولي - الكهف
 ىوأخف فيه، ذهب كيف يدرون لا إ�م: فيقال . أصحابي لأعلم الدخول في أتقدمكم

 واعتنقهم، الملك عليهم وسلم ورأوهم عليهم، دخلوا بل: ويقال . خبره عليهم االله
 وسلموا ودعوه ثم بالكلام، وآنسوه ،به ففرحوا ؛تيدوسيس واسمه قيل، فيما مسلما وكان
  . أعلم فاالله وجل، عز االله، وتوفاهم مضاجعهم، إلى وعادوا عليه،

أطلعهم االله عليهم أن وعد االله ليعلم الذين  :يأ ،$  %  &  '  ) : وقوله
بالبعث حق ثابت لا خلف فيه 

)١(
ومتعلقه مقدر،  ،، على أن الوعد بمعناه المصدري

وهو  ،موعوده المعهود جل وعلا :أي ،أو على أن المصدر مؤول باسم المفعول
البعث

)٢(
 .  

حصولها؛  فيوليعلموا أن القيامة لا شك  :أي ،(   *  +  ,  - : وقوله
اهد حال أهل الكهف علم صحة ما وعد االله به من البعث فإن من ش

)٣(
.  

 في شك الزمان ذلك لأهل حصل قد كان أنه السلف من واحد غير ذكر
القيامة أمر وفي البعث

)٤(
 .  

. الأجساد تبعث ولا الأرواح تبعث: قالوا قد طائفة منهم كان: عكرمة وقال
ذلك على وآية ودلالة حجة الكهف أهل االله فبعث

)٥(
.  

، وماذا يصنعون �م في أهل الكهف تنازع أهل زما�مثم بين تعالى مشهد 
>  =  <  ?     ;8  9  :  37   4  5  6  2.  /  0  1  ، فقال:بعد مو�م

C  B  A  @ .  
التجاذب، ويعبر به عن  :.  /  0  1 :قولهنازع في تأصل الو 

،  فيالتخاصم يتعدى بـ التخاصم، وهو باعتبار أصل معناه يتعدى بنفسه، وباعتبار 
٥٩النساء:  M  Õ  Ô   Ó  ÒL كقوله تعالى:

)٦(
أعثرنا  :يأ ،" والظرف متعلق بـ .

 فيوقيل  . أمر البعث فيبين أولئك الذين أعثرهم االله  والاختلافعليهم وقت التنازع 
قدر مكثهم وفى عددهم وفيما يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم  فيأمر أصحاب الكهف 

                                                           

  .٣/٢٧٧فتح القدير  )١(
  .١٥/٢٣٢روح المعاني  )٢(
  .٣/٢٧٧فتح القدير  )٣(
  . ٥/١٤٦تفسير ابن كثير  )٤(
  . ٥/١٦١تفسير البغوي  )٥(
  .١٥/٢٣٣روح المعاني  )٦(
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 في ضوء قصة أصحاب الكهف أسباب العصمة من الفتن 

)١(
.   

وكذلك أعثرنا الناس على  :الجملة فيها اختصار، أي :3   4  5  6 :لهوقو 
أصحاب الكهف حين تنازعهم في أمر البعث فتحققوا ذلك وعلموا أن هؤلاء آية من 

إلى آخر ...  3   4 ،عثارفتوفاهم االله تعالى بعد أن حصل الغرض من الإ ؛آياتنا
الآية 

)٢(
.   

وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا  لئلا يتطرق الناس إليهم، :والغرض أي
عليهم وهم أحياء أمات االله الفتية، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن أعين 

  الناس. 
ثم قال سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفى عددهم وفى مدة لبثهم وفى 

تفويضا  لكمن هؤلاء المتنازعين فيهم، قالوا ذ 8  9  : : نحو ذلك مما يتعلق �م
   . للعلم إلى االله سبحانه

دعوا ما أنتم  :أيوقيل: هو من كلام االله سبحانه؛ ردا لقول المتنازعين فيهم، 
  أعلم �م منكم .  فإنيفيه من التنازع؛ 

متعلق بمحذوف هو اذكر، ويؤيده أن  .  / :قوله فيوقيل إن الظرف 
   . زمن التنازع بل قبله فيالإعثار ليس 

إن أولئك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرنا بعد قرن منذ  :ويمكن أن يقال
  .إلى وقت الإعثارأووا إلى الكهف 

 المدينة تلك في الكهف أهل عن الحديث كان وقدقال الطاهر بن عاشور:"
$  %  &  : قوله في التي للحكمة عليهم العثور المدينة لأهل االله فيسر أهلها يتناقله

 " اهـ الآية...'  )
)٣(

.   
ويؤيد ذلك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار كتبه بعض المعاصرين لهم 

من المؤمنين الذين كانوا يخفون إيما�م كما قاله المفسرون
 )٤(

.   
حكى ابن جرير في القائلين : >  =  <  ?   @  C  B  A :وقوله

د أهل الشرك منهم أن المرا والقول الثاني: . أ�م المسلمون منهم :أحدهما ،ذلك قولين
   . فاالله أعلم

                                                           

  .٣/٢٧٧فتح القدير  )١(
  .١٥/٢٣٥روح المعاني  )٢(
  . ١٥/٢٨٨التحرير والتنوير  )٣(
  . ٣/٢٧٧فتح القدير  )٤(
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وهم أصحاب  ،?   @   =  < :والظاهر من الآية أن الذين قالوا ذلك
بينما عبر بصيغة الطلب للطائفة الأولى  ،هنا A :ويؤيده قوله .الكلمة والنفوذ

  .5  6 3   4 : بقوله
المحرمة، التي  النصارى عادات من الصالحين قبور على المساجد اتخاذ كان وقد

اشتد نكير رسول االله صلى االله عليه وسلم لها
)١(

 اليـَهُودَ  اللَّهُ  لَعَنَ (: قال ؛ حيث
. رواه البخاري ومسلم من  صنعوايحذر ما  )مَسَاجِدَ  أَنبِْيَائهِِمْ  قُـبُورَ  اتَّخَذُوا وَالنَّصَارَى

حديث عائشة رضي االله عنها
)٢(

.   
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلَّى اللَّهِ  لُ رَسُو  لَعَنَ (ل: قارضي االله عنهما وعن ابن عباس 

هَا وَالْمُتَّخِذَاتِ  الْقُبُورِ، زَوَّاراَتِ  أخرجه أبو داود الطيالسي  .)وَالسُّرُجَ  الْمَسَاجِدَ  عَلَيـْ
في مسنده 

)٣(
.  

وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة 
االله عليه وسلم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  فيها تصاوير لرسول االله صلى

 وَصَوَّرُوا مَسْجِدًا، قَـبْرهِِ  عَلَى بَـنـَوْا فَمَاتَ، الصَّالِحُ  الرَّجُلُ  فِيهِمُ  كَانَ  إِذَا أُولئَِكَ  إِنَّ (
 )القِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهِ  عِنْدَ  الخَلْقِ  شِرَارُ  أُولئَِكَ  الصُّوَرَ، تيِكَ  فِيهِ 

)٤(
.   

   . اذ قبور الأنبياء والعلماء مساجدث تدل على تحريم اتخيهذه الأحادف
 لاَ (وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: 

هَا تُصَلُّوا وَلاَ  الْقُبُورِ، عَلَى تَجْلِسُوا رواه مسلم )إِليَـْ
)٥(

فتصلوا  ؛تتخذوها قبلة لا :، أي
كما كان   فيؤدي إلى عبادة من فيها، ؛ل اليهود والنصارىإليها، كما فع أو ،عليها

                                                           

  . ١٥/٢٩٠، والتحرير والتنوير ٥/١٤٣تفسير ابن كثير انظر:  )١(
 وسلم، عليه االله صلى النبي قبر في جاء ماباب  –كتاب الجنائز   – ٢/١٠٢صحيح البخاري  )٢(

  – = =١/٣٧٧، وصـــحيح مســـلم ١٣٩٠حـــديث رقـــم  – عنهمـــا االله رضـــي وعمـــر بكـــر، وأبي
 فيها الصور واتخاذ القبور على المساجد، بناء عن يالنهباب  – الصلاة ومواضع المساجدكتاب 
  .٥٣١حديث رقم  – مساجد القبور اتخاذ عن والنهي

. وأخرجــه البغــوي في شــرح الســنة  ٢٨٥٦حــديث رقــم  – ٤/٤٥٤مســند أبي داود الطيالســي  )٣(
  .١٨٦، وقال: هذا حديث حسن . وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص٢/٤١٦

، ٣٨٧٣حـــديث رقـــم  –بـــاب هجـــرة الحبشـــة  –كتـــاب المناقـــب   – ٥/٥٠صـــحيح البخـــاري  )٤(
 المسـاجد، بنـاء عـن النهـيبـاب  – الصـلاة ومواضـع المسـاجدكتاب   – ١/٣٧٥وصحيح مسلم 

  .  ٥٢٨حديث رقم  – مساجد القبور اتخاذ عن والنهي فيها الصور واتخاذ القبور على
 عليـه والصـلاة القـبر علـى لـوسالج عـن النهـيبـاب  –كتاب الجنائز   – ٢/٦٦٨صحيح مسلم  )٥(

  . ٩٧٢حديث رقم  –
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 السبب في عبادة الأصنام
)١(

.   
الذرائع المؤدية إلى فحذر النبي صلى االله عليه وسلم عن مثل ذلك، وسد 

 )مَسَاجِدَ  أَنبِْيَائهِِمْ  قُـبُورَ  اتَّخَذُوا قَـوْمٍ  عَلَى اللَّهِ  غَضَبُ  اشْتَدَّ (فقال:  ؛ذلك
)٢(

.  
قب ع؛ فلم يC  B  A :عن مقالتهم القرآن  ا سكتلماذولكن 

  ؟عليها
 فإن ذمها، عدم على هنا ذكرها يدل ولا" أجاب السعدي عن ذلك بقوله:

 إلى الحال �م وصلت هؤلاء وأن عليهم، والثناء الكهف أهل تعظيم شأن في السياق
 هموحذر  قومهم، من الشديد الكهف أهل خوف بعد مسجدا، عليهم ابنوا: قالوا أن
  " اهـ. ترى ما إلى الحال فوصلت عليهم، الاطلاع من

وفي هذا درس عظيم للمتدبر كيف يحسن االله عاقبة من اعتصموا بحبله 
  وركنوا إلى جنابه وكيف يعلي ذكرهم ويجعل لهم لسان صدق في العالمين . 

  

                                                           

  . ١٠/٣٧٩تفسير القرطبي  :انظر )١(
حــديث رقــم  – ١/١٧٢. الموطــأ أخرجـه مالــك في الموطــأ مرســلا مـن حــديث عطــاء بــن يسـار  )٢(

  : صحيح . ١/٢٣٤. قال الألباني في مشكاة المصابيح  ٨٥
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   المبحث الخامس
  تعقيبات القرآن في خاتمة القصة

M J  I          H  G     F  E    ON   M     L  K

      b   a   ̀   _   ̂  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P

  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j  i  h  g    f  e  d   c

  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  vu  t

 »º  ¹   ̧   ¶  µ  ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «    ª  ©            ¨  

  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½    ¼L  :٢٢الكھف – 

٢٦.  
تناولت  ،آياتلقد عقب القرآن على قصة أصحاب الكهف بخمس 

  مسألتين:
  .، وما أعقبه من توجيهات الأولى: عدد أصحاب الكهف
  الثانية: مدة لبثهم في كهفهم .

  :في ثلاث آيات تفجاء أما المسألة الأولى
M     L  K  J  I          H  G     F  E    وجل:قال عز 

   ̀  _   ̂ ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  ON

  r  q  p  o  n   m   l  k  j  i  h  g    f  e  d   c      b   a

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  vu  t  s .  
  
في  - د النبي صلى االله عليه وسلم في عه - اختلاف الناس أولا ورد القرآن فأ

J  I          H  G     F  E   :ة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوالعد

S  R  Q  P  ON   M     L  K  .والثاني  ،الأول :فضعف القولين
، فدل على صحته ؛أو قرره ،وسكت عن الثالث ،بلا علم :أي ،N   M  بقوله:

 وعليه أكثر المفسرين
)١(

.  
}  |   {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §  Mه تعالى عن المشركين: ومثله قول

  ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®¬  «  ª   ©  ¨L  :فأبطل قولهم:٢٨الأعراف ، ¥  ¤  £ ،
                                                           

، ١٣/٣٦٧موع الفتاوى لابن تيمية ، ومج٢١/٤٤٧، وتفسير الرازي ٢/٧١٤انظر: الكشاف  )١(
  . ٧/١٩، ومحاسن التأويل للقاسمي ٥/١٤٧وتفسير ابن كثير 



         

 

٦٨٤ 

 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال
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؛ فدل على صحته �  ¡  ¢ وسكت عن قولهم :
)١(

.  
على اختصاص االله تعالى  Z  Y  X   W  V  U  ]  \ وقد دل قوله تعالى:

تصريحا أو  ه بعض عبادهأخبر ب - عز وجل  -وأنه  . هفبالعلم بعدة أهل الك
الثالث  ضعف القولين الأولين وسكت عن -ما تقدم ك  - تلميحا؛ لأنه 

)٢(
 .  

الطبري في تفسيره بأسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنه  هأخرجما ويشهد لهذا 
كانوا سبعة   قال: أنا من القليل الذين استثنى االله،    [Z  Y  ]  \ : قال في تفسير قوله

وثامنهم كلبهم 
 )٣(

 .  
 دون الثالثة، الجملة على الداخلةالواو ويؤيده ما ذكره الزمخشري وغيره أن 

 لصوق تأكيد وفائد�ا للنكرة، صفة الواقعة الجملة على تدخل التي الواو هي -  الأوّلين
 التي يه الواو وهذه مستقر، ثابت أمر �ا اتصافه أن على والدلالة بالموصوف، الصفة
 ولم ،نفس وطمأنينة علم ثبات عن قالوا ،S  R  Q  :قالوا الذين بأن آذنت
)٤( غيرهم كما بالظن يرجموا

.  
وأ�ا متداول على ألسن  ،مزيدة للتوكيد، وقيل: إ�ا واو الثمانية الواو :وقيل

وقوله:  ،٧٣الزمر:  M  ±  °L قوله تعالى:  إذا وصلوا إلى الثمانية، كما في ؛بالعر 
M   ©  ¨L  :٥التحريم 

)٥(
  . والقول الأول أظهر .

، بل قصود لذاتهلأنه غير م ؛بعدة أهل الكهفهنا وإنما لم يصرح القرآن 
المقصود من الكلام بيان أن الوحي هو المصدر الوحيد الموثوق في معرفة حال أهل 

ا، من أخبار، لا يوثق � ، لا ما ينقل عن أهل الكتابالكهف وعددهم وما جرى لهم
  .واختلط الحق فيها بالباطل 

                                                           

  . ٤٢انظر تفسير سورة الكهف لابن عثيمين ص )١(
  . ٥/٢١٦، وتفسير أبي السعود ١٢/٤٣انظر: نظم الدرر للبقاعي  )٢(
  . ٥/١٤٤، وتفسير ابن كثير  ١٥/٢٦٢تفسير الطبري  :انظر )٣(
، وروح ١٢/٤٢، ونظــم الــدرر للبقــاعي ٢١/٤٤٨، وانظــر: تفســير الــرازي ٢/٧١٣الكشــاف  )٤(

 :وقولــه ،  J :محــذوف أي هــم ثلاثــة، وكــذلك قولــه مبتــدأخــبر    F : قولــهف . ٨/٢٢٩المعــاني 
Q  ، وقوله : H  G: جملة من مبتدأ وخبر واقعة صفة لـ F وكذلك قوله ،: L  K، 
، والـدر المصـون للحلـبي ٢/٨٤٣القـرآن للعكـبري . انظر التبيـان في إعـراب  S  R :وقوله

٧/٤٦٦ .  
  . ٣/٢٧٨فتح القدير و  ،٧/٤٦٧، والدر المصون للحلبي ٥/١٦١: تفسير البغوي انظر )٥(
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̀   c   b   a  قال عز وجل: ثم  عددهم في تقل ولا تجادل لا، أي: ^  _  
 وقف عليه تزد فلا ؛عليك قصصت ما حسبكف ؛عليك قصصنا ما بظاهر إلا وشأ�م

 وهو قول: ابن عباس ومجاهد، وقتادة، وغير واحد . عنده
)١(

.   
مع رجحان  ،كان مبنيا على العلم واليقينإلا ما   ،نهى االله نبيه عن الجدالف

كعدة أصحاب الكهف  - ن الجدال في المسائل التي لا يحصل �ا كبير فائدة لأ؛ فائدته
 ايل صرف الأوقات في غير محلههو من قب - 

)٢(
.   

d    ، فقال:كذلك �ى االله نبيه عن استفتاء أهل الكتاب عن أهل الكهف

h  g    f  eني على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني ؛ لأن كلامهم فيهم مب
من الحق شيئا 

)٣(
.  

يرشد االله تعالى رسول  -الذي تقدم  – وفي إشارة لسبب نزول سورة الكهف
صلى االله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل بأن يرد 

ما يكون وما لم يكن ذلك إلى مشيئة االله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان و 
 u  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j ، فقال تبارك وتعالى:لو كان كيف يكون

)٤(
.   

 غدا أفعل: تقل فلا شيئا غدا تفعل أن على عزمت إذا: يعني قال البغوي: "
 أصحاب وعن ،الروح عن :سألوه مكة أهل أن وذلك ،االله شاء إن تقول حتى

 الوحي فلبث ،االله شاء إن :يقل ولم ،غدا أخبركم: الفق ،القرنين ذي وعن ،الكهف
" اهـ الآية هذه نزلت ثم ،أياما

)٥(
.  

عن رسول رضي االله عنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة  ويدل على هذا ما
لَةَ  لأََطوُفَنَّ : دَاوُدَ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  قاَلَ (االله صلى االله عليه وسلم أنه قال :   عَلَى اللَّيـْ

 شَاءَ  إِنْ : قُلْ : صَاحِبُهُ  لَهُ  فَـقَالَ  االلهِ، سَبِيلِ  فِي يُـقَاتِلُ  بفَِارِسٍ  تأَْتِي كُلُّهَا امْرَأَةً  تِسْعِينَ 
هُنَّ  تَحْمِلْ  فَـلَمْ  جَمِيعًا، عَلَيْهِنَّ  فَطاَفَ  االلهُ، شَاءَ  إِنْ : يَـقُلْ  فَـلَمْ  االلهُ،  امْرَأَةٌ  إِلاَّ  مِنـْ

                                                           

  . ٥/١٦٢، وتفسير البغوي ٣/٢٧٧، ومعاني القرآن للزجاج ١٧/٤٤٢انظر تفسير الطبري  )١(
 ١٥/٢٩٤لتحرير والتنوير لابن عاشور ، وا٤٧٣، وتفسير السعدي ص٣/٧٦انظر: زاد المسير  )٢(

.  
  . ٥/١٦٢، وتفسير البغوي ١٧/٦٤٣انظر: تفسير الطبري  )٣(
  . ٥/١٤٨، وتفسير ابن كثير ١٧/٦٤٤انظر: تفسير الطبري  )٤(
  إجماعا . - ٢/٤٠٣في مدارج السالكين  -. وحكاه ابن القيم  ٥/١٦٢تفسير البغوي  )٥(
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 االلهُ  شَاءَ  إِنْ : قاَلَ  لَوْ  بيَِدِهِ  مُحَمَّدٍ  نَـفْسُ  الَّذِي وَايْمُ  ،رَجُلٍ  بِشِقِّ  فَجَاءَتْ  وَاحِدَةٌ،
 )أَجْمَعُونَ  فُـرْسَاناً االلهِ  سَبِيلِ  فِي لَجَاهَدُوا

)١(
.   

وهذا الأدب عام للنبي صلى االله عليه وسلم ولأمته، لما في ذكر مشيئة االله من 
   ، وتفويض الأمر إليهبد بربهاستعانة العتيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه و 

عن ذكر  ىسه أمر عبده إذاف ،z  y   x  w قال تعالى بعدها:  ولذا
  . �ا ولو بعد حين يأتي أن ؛المشيئة

 ؛ذكرت ثم ،الاستثناء نسيت إذا معناه: والحسن ومجاهد عباس ابن قال
   . فاستثن

ن لوازم وهو تفسير باللازم؛ فإن م . غضبت إذا ربك واذكر: عنىيل: الموق
  الغضب النسيان.

 ذكرها إذا فليصلها ؛صلاة نسي منوقيل: المراد بالذكر الصلاة؛ ف
)٢(

.  
ورجح الطبري أن المراد بالنسيان الترك 

)٣(
.  

  والقول الأول هو المناسب لسياق الآيات ولسبب النزول .
 يكن لم بالذكر قوبل إذا النسيانوما ذهب إليه الإمام الطبري مرجوح؛ لأن 

                                                           

بــاب كيــف كانــت يمــين النــبي صــلى االله  –ان والنــذوركتــاب الأيمــ  – ٨/١٣٠صــحيح البخــاري  )١(
ــــه وســــلم  ــــاب الأيمــــان   – ٣/١٢٧٦، وصــــحيح مســــلم ٦٦٣٩حــــديث رقــــم  –علي ــــاب  –كت ب

لَك؛ كما دلته عليه الروايـة الأخـرى . انظـر: ١٦٥٤حديث رقم  –الاستثناء 
َ
. والمراد بصاحبه الم

  .٣/١٢٧٥، وصحيح مسلم ٥٢٤٢حديث رقم  - ٧/٣٩صحيح البخاري 
، وتفســــير البغــــوي ١٧/٦٤٥انظــــر هــــذه الأقــــوال في تفســــير هــــذه الجملــــة في: تفســــير الطــــبري  )٢(

 يسـتثني قـال: أنـه رضـي االله عنهمـا عبـاس ابـن. وروي عـن  ٥/١٤٩، وتفسير ابن كثـير ٥/١٦٢
 بعـد ولـو وذكـر ،"االله شـاء إن" كلامـه أو حلفـه في يقول أن نسي إذا ، ومراده: أنهسنة بعد ولو

 أن لا الحنـث، بعـد كـان ولـو حـتى الاسـتثناء، بسـنة آتيـا ليكـون ؛ذلـك يقـول أن هل فالسنة سنة،
. نــص بيمينــه موصــولا اســتثناؤه يكــون أن إلا، للكفــارة ومســقطا اليمــين لحنــث رافعــا ذلــك يكــون

 ٥/١٤٩، ووافقه عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٧/٦٤٦على هذا الإمام الطبري في تفسيره 
الاســتثناء في اليمــين، بــل هــو عــام، وإن كــان أكثــر المفســرين تناولــه عنــد . ولــيس مقصــود الآيــة 

 في ليسـت والآية اليمين، في الاستثناء في الآية هذه في الناس وتكلم تفسيرها . قال ابن عطية:"
  .  ٣/٥٠٩" اهـ . المحرر الوجيز اليمين غير في الاستثناء سنة في هي وإنما الأيمان،

  . ١٧/٦٤٥تفسير الطبري  )٣(
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 بالإسكندرية –ربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعداسالمجلد ال
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 ، كما يقول ابن القيمسهو سيانن إلا
)١(

.  
 نسي من أرشد قد وجل، عز االله، يكون أن وهو آخر، وجه الآية في ويحتمل"

 فتى قال كما الشيطان، من منشؤه النسيان لأن تعالى؛ االله ذكر إلى كلامه في الشيء
 فإذا الشيطان، يطرد تعالى االله وذكر ،٦٣الكھف:  M  <  ;  :  9  8  7L :موسى
" للذكر سبب االله فذكر ؛النسيان ذهب ؛لشيطانا ذهب

)٢(
.  

 . بد مفتقر إلى ربه في جميع أحوالهالععلى أن  z  y   x  w قوله: دلو 
 ،ويرجوه ،هو مأمور أن يدعو االله؛ ف }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤ ولذا قال بعدها:

   .ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد 
 ،شيئا نسي إذا ؛يذكره أن نبيه أمرأن االله : بين الجملتينفي المناسبة  وقيل

.نسيه ما ذكر من له خير هو لما يهديه أن ويسأله
 ؛العناد وجه على الكهف أصحاب قصة عن سألوه لما القوم أن هو: لقيو 

 لهم أدل هو ما نبوته صحة على الحجج من سيؤتيه االله أن يخبرهم أن وجل عز االله أمره
 كان ما المرسلين الغيب علم من أتاه حيث ؛فعل وقد ،الكهف أصحاب قصة من

. الكهف أصحاب خبر من الرشد إلى وأقرب الحجة في لهم أوضح
 بعد الاستثناء ذكر إذا ؛"االله شاء إن" :قوله مع يقوله أن أمر شيء هذا: يلوق

�  |  {  ~    :يقول أن ذلك من فتوبته ؛"االله شاء إن" الإنسان نسي وإذا ،النسيان

¤  £  ¢  ¡ 
)٣(

.
 

  
  :تينآي في فجاءت ؛وأما المسألة الثانية

̧   قال تعالى:     ¶  µ  ́  ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «    ª  ©   ̈ §  ¦

Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½    ¼   »º  ¹.  
تفصيلا لما أجمل في بداية عرض القصة في  تعد اصلة الآية الأولى بما قبلها أ�

u  t  s   r  q  p  o تعالى: قوله
)٤(

  هذا من وجه.  .
لما �ى االله نبيه عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل ومن وجه آخر: أنه 

                                                           

  . ٨٣الصلاة وأحكام تاركها ص )١(
  . ٤٧٤، ووافقه السعدي في تفسيره ص٥/١٥٠قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره  )٢(
، والمحـــرر الـــوجيز ٥/١٦٤، وتفســـير البغـــوي ١٧/٦٤٦انظـــر هـــذه الأقـــوال في: تفســـير الطـــبري  )٣(

  .٣/٥٠٩لابن عطية 
  . ٢/٧١٦انظر الكشاف  )٤(
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العالم بكل شيء  ،وكان االله تعالى عالم الغيب والشهادة ،لعدم علمهم بذلك ؛الكهف
̈    ©  ª    :فقال ؛وأن علم ذلك عنده وحده ،أخبره بمدة لبثهم -   §  ¦   «

®  ¬ 
)١(

.  
"كان مقدار لبثهم ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية وهي  قال ابن كثير:

سنة بالشمسية فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث  ةثلاثمائ
تسعا"اهـ  وازدادوا ةالثلاثمائسنين، فلهذا قال بعد 

)٢(
.  

̈   ©  ª :قال كأنه ؛سنة: يقل ولمقل ابن قتيبة: " : قال ثم ،¦  § 
اهـ  "درهم ثلاثمائة مخرج يخرج ولم. أياما ولا ،شهورا ليست :أي. »

)٣(
 .  

́  ثم قال بعدها:  ³  ²  ±  °µ  º  ¹   ̧   ¶»   ¾  ½    ¼  وهذا .
́   :وقل ،فأجبهم ؛فيها نازعوك فإنيشير إلى مقدر، أي:  ̧   ن ؛ لأ±  ²  ³      ¶

º  ¹»   ¾  ½    ¼لبثهم بمدة أخبرنا وقد ،منكم مأعل هوف ؛ 
)٤(

.  
إلى الأحسن في هذا المقام وهو رد صلى االله عليه وسلم أرشد االله تعالى نبيه ف

   . العلم إلى االله تعالى؛ لأنه وحده الذي يملك ذلك
   . ولا أسمع ،قال قتادة: فلا أبصر من االله. ¼    ½  ¾ومعنى قوله: 

غة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره قال ابن جرير:" وذلك في معنى المبالو 
اهـ  وأسمعه"

)٥(
.   

ولما بين عز وجل تفرده بكمال علمه وقدرته؛ بين تفرده بكمال الحكم 
 ؛تعالى بانفراده بالولاية العامة والخاصة فأخبر ؛ Å  Ä  Ã  Â   Á  À : والتدبير؛ فقال

 ،مات إلى النوريخرجهم من الظل ،وهو ولي المؤمنين ،فهو يتولى تدبير جميع الكون
 ،ويجنبهم العسرى، وهو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ،وييسرهم لليسرى

ولم يكلهم إلى أحد سواه
)٦(

.   

                                                           

  . ٤٧٤انظر: تفسير السعدي ص )١(
  . ٣/٢٧٩ لزجاجالقرآن لمعاني  :انظرو . ٥/١٤٦تفسير ابن كثير  )٢(
  . ٢/٧١٦. وانظر الكشاف  ٢٢٦غريب القرآن ص )٣(
، ونظـــم الـــدرر للبقـــاعي ٥/١٦٤، وتفســـير البغـــوي ٢٢٦انظـــر: غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص )٤(

١٢/٤٧ .  
  . ١٥/٢٦٨تفسير الطبري  )٥(
  . ٤٧٤انظر: تفسير السعدي ص )٦(
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 ولا ،شريك ولا ،نصير ولا ،وزير له ليسأي:  ،Ê  É  È   Ç  Æ :وقوله
ه جل نوله الحكم الشرعي الديني ؛لأ ،له الحكم الكوني القدريف ؛وتقدس تعالى مشير،

وهو الحاكم فيهم بأمره و�يه  ،قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا ،هو الحاكم في خلقه علاو 
 وثوابه وعقابه

)١(
.  

  . ٥٤الأعراف:  M  q   p  o  nLوهذا كقوله تعالى: 
 ؛وقد نفى االله الإيمان عن أقوام أرادوا التحاكم إلى الطاغوت دون حكم االله

+  ,  -  .  /  M     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !        2  1  0 فقال: 

  >  =    <  ;  :  9  8  7  6  5  4     3L  :٦٠النساء 
)٢(

.  
ح ستصلاالمسألتين هو ا توجيهات القرآن فيأن الغرض من خلاصة الو 

وصفاته  استشعار كماله تعالى في أسمائهو  تعظيم االله تعالى، ه علىتالقلب وتربي
وعلى علما، قدرة و وأنه قد أحاط بكل شيء  ،تفويض الأمور إليهعلى و  ،وأفعاله

في تحصيل أسباب الهداية والرشاد؛ فهو المتفرد بتدبير الكون، وله  التعلق به
   الولاية الخاصة والعامة، وله الحكم كله الشرعي والقدري .

تعظيم الوحي، واليقين بأنه المصدر الوحيد الحق أيضا تربية القلب على و 
  ة أخبار الماضين .معرفالتلقي، ومن ذلك في 

ما دامت  ولا ريب أن قلبا تربى على هذه المعاني السامقة لا تضره فتنة
   السموات والأرض إلا ما شاء االله .

                                                           

  . ٤٧٤، وتفسير السعدي ص٥/١٥١انظر: تفسير ابن كثير  )١(
  .٤/٨٣انظر أضواء البيان  )٢(
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������� �
� �

الحمد الله الذي أنعم علي بإتمام هذا البحث، فأختمه بخلاصة تتضمن أهم النتائج 

  التي انتهيت إليها في هذا البحث: 

 عــرض قصــة أصــحاب الكهــف منهجــا فريــدا، مــن أهـــم ســلك القــرآن فيأولا:   
لمقدمــة علاقــة بقصــة أصــحاب ذه ا، ولهــدم للســورة بمــا يعــد براعــة اســتهلالأنــه قــ معالمــه:

من بين آيـات االله القرآنيـة والكونيـة قبـل الشـروع  صةقالبين منزلة ثم  . الكهف من وجوه
ل الشــروع في تفصــيل القصـــة وأكــد القــرآن قبــ ثم تنــاول القصــة أولا بإيجــاز . في تناولهــا .

الـــدروس مـــع مشـــاهد القصـــة  أدمـــجثم تناولهـــا بالتفصـــيل، و  ،صـــدقها وصـــدق مصـــدرها.
بيــــان أن الــــوحي هــــو  :الغــــرض منهــــا ،عقــــب القــــرآن علــــى القصــــة بآيــــات، ثم وأحــــداثها

  .ل أهل الكهف وعددهم وما جرى لهمالمصدر الوحيد الموثوق في معرفة حا
خلاصة عبر القصة،  تضمنت، وفيها آية ولا بإيجازتناول القرآن القصة أثانيا:   

ه من أسباب في الفرار من قد بذلوا أقصى ما يستطيعونوهو أن أصحاب الكهف 
؛ الأسباب، بل توجهوا إلى ر�م بالدعاء والتضرعالفتنة، ولكنهم لم يركنوا إلى هذه 

  . لا بالأسباب، فكانت قلو�م معلقة بر�م
وقـــــد عرضـــــت القصـــــة علـــــى هيئـــــة  قصـــــة بالتفصـــــيل.القـــــرآن الثم تنـــــاول ثالثـــــا: 

  مشاهد، كما جاءت في القرآن، مضمنا كل مشهد الدرس الذي دل عليه: 
مـن أعظـم أسـباب همـا علـى أن العلـم النـافع والعمـل الصـالح المشهد الأول دل ف

  العصمة من الفتن.
ا دل المشــــهد الثــــاني علــــى أن االله تعــــالى يــــربط علــــى قلــــوب أوليائــــه، ويزيــــدهم علمــــو 

وبصيرة بالباطل؛ فيمقتونـه أشـد المقـت، ويصـدعون بـالحق؛ فتقـوى قلـو�م علـى مواجهـة الفـتن 

  والسلامة منها.

علــى أن اعتــزال الفــتن بالبــدن يعــد مــن أعظــم أســباب العصــمة  د الثالــثدل المشــهو 

  منها؛ لحماية القلب من آثارها السيئة.

دينــه إليــه، وأنــه عــز وجــل دل المشــهد الرابــع علــى عظــيم لطــف االله تعــالى بمــن يفــر بو 

  يسخر له من أنواع الحفظ والرعاية ما يكون عاصما له من كل فتنة . 

دل المشهد الخـامس علـى أن شـدة محبـة المـرء لدينـه وشـدة خوفـه مـن الفتنـة المفضـي و 

  يعد من أعظم أسباب العصمة من الفتن . -منها إلى شدة الحذر 
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عالى يحسن عاقبة من اعتصموا بحبله دل المشهد الأخير من القصة على أن االله تو 

  وركنوا إلى جنابه ويعلي ذكرهم في العالمين . 

استصلاح القلب وتربيته  الغرض منها:عقب القرآن على القصة بتوجيهات رابعا: 

التعلق به في تحصيل أسباب و  تفويض الأمور إليه،و على تعظيم االله تعالى، واستشعار كماله 

تربية القلب على تعظيم  كذلكفرد بتدبير الكون، وله الحكم كله. و الهداية والرشاد؛ فهو المت

  الوحي، واليقين بأنه المصدر الوحيد الحق في التلقي.
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لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أحكام الجنائز: 

 المكتب الإسلامي. ،م ١٩٨٦ -ـ ه ١٤٠٦الأشقودري الألباني، الطبعة الرابعة، 
للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي أحكام القرآن: 

المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة 
  .لبنان –م، دار الكتب العلمية، بيروت  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

لأبي السعود محمد بن محمد العمادي، إلى مزايا القرآن الكريم: إرشاد العقل السليم 
  بيروت. -دار إحياء التراث العربي 

دار الفضيلة  ،: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيأسرار ترتيب القرآن
  للنشر والتوزيع.

كني لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الج أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:
  بيروت. -الشنقيطي، عالم الكتب

لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 
  بيروت. -هـ، دار المعرفة ١٣٩٥تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية 

: لأبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن الأم
  بيروت. –م، دار المعرفة ١٩٩٠هـ/١٤١٠د مناف المطلبي القرشي المكي،عب

لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:
  الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي. ،المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

لأندلسي، تحقيق عادل أحمد : لمحمد بن يوسف، الشهير بأبي حيان االبحر المحيط
  لبنان. -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٣عبد الموجود وآخرون، الطبعة الأولى 

�د الدين أبو طاهر محمد بن بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
 - يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: محمد علي النجار، ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية 

  اء التراث .لجنة إحي
لأبي البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري،  التبيان في إعراب القرآن:

  تحقيق : علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير من التفسير: 

  لبنان . -هـ، بيروت ١٤٢٠مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الأولى 
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هـ،  ١٤٢٣لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، الطبعة الأولى،  تفسير سورة الكهف:
  دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم: 
  هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.١٤٢٠ة الثانية تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الطبع

هـ، ١٤١٠لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب :
  مكة المكرمة . - المكتبة التجارية 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
  .لكتب العلميةدار ا ،محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني  التيسير في القراءات السبع:
  بيروت. –م، دار الكتاب العربي ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤تحقيق: اوتو تريزل، الطبعة الثانية 

لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 
  هـ، مؤسسة الرسالة.١٤٢٠ن معلا اللويحق، الطبعة الأولى تحقيق: عبد الرحمن ب

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جامع البيان في تأويل القرآن: 
  هـ، مؤسسة الرسالة. ١٤٢٠جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى 

ري الجعفي، تحقيق د. مصطفى لمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخا الجامع الصحيح:
  بيروت. - هـ، دار ابن كثير، اليمامة ١٤٠٧ديب البغا، الطبعة الثالثة 
هـ،  ١٤٠٥لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن:

  لبنان. -دار إحياء التراث العربي بيروت 
أيوب بن سعد شمس الدين  لمحمد بن أبي بكر بن حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح:

  مطبعة المدني، القاهرة. ،ابن قيم الجوزية
لعبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة تحقيق: سعيد الأفغاني، دار  حجة القراءات:

  الرسالة.
لشهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 

لحلبي، تحقيق: علي محمد معوض وآخرون، الطبعة محمد بن إبراهيم، المعروف بالسمين ا
  لبنان . - هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٤الأولى 

 - م، دار الفكر ١٩٩٣لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، الدر المنثور: 
  بيروت.

لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق الدكتور دلائل النبوة: 
  .عطى قلعجى، دار الكتب العلمية ودار الريانعبد الم
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لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  دلائل النبوة:
هـ  ١٤٠٦الأصبهاني تحقيق: د. محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، الطبعة الثانية 

  دار النفائس، بيروت.،م ١٩٨٦ - 
لأبي الفضل شهاب الدين  يم والسبع المثاني:روح المعاني في تفسير القرآن العظ

  بيروت. -السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الطبعة الثالثة، زاد المسير في علم التفسير: 

  بيروت. - هـ، المكتب الإسلامي ١٤٠٤
ب الحميري المعافري أبو محمد، تحقيق: طه لعبد الملك بن هشام بن أيو السيرة النبوية: 

  عبد الرءوف سعد.
لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  شرح السنة:

 -هـ ١٤٠٣الشافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، الطبعة الثانية 
  دمشق، بيروت. - م، المكتب الإسلامي ١٩٨٣

هـ، المكتب ١٣٨٨لناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى غير: صحيح الجامع الص
  الإسلامي.

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد  صحيح مسلم:
  بيروت. - عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران الصناعتين: 
هـ، المكتبة  ١٤١٩العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،

  .بيروت –العنصرية 
لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: أحمد صقر، غريب القرآن: 

  م، دار الكتب العلمية. ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨
و الفضل العسقلاني لأحمد بن علي بن حجر أبفتح الباري شرح صحيح البخاري: 

  بيروت. -هـ، دار المعرفة ١٣٧٩الشافعي، 
لمحمد بن علي بن  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:

  بيروت . - محمد الشوكاني، دار الفكر 
لشيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو، أبو شجاع  الفردوس بمأثور الخطاب:

  ، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلولالديلميّ الهمذاني
  بيروت. –م، دار الكتب العلمية ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، الطبعة الأولى 
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لأبي العز حسين بن أبي العز الهمذاني، تحقيق: الفريد في إعراب القرآن المجيد: 
هـ، دار ١٤١١الدكتور فهمي حسن النمر، والدكتور فؤاد علي مخيمر، الطبعة الأولى 

 قطر. -ة الثقافة، الدوح
سْتـَغْفِرِ بنِ الفَتْحِ فضائل القرآن: 

ُ
عْتـَزِّ بنِ محَُمَّدِ بنِ الم

ُ
لأَبي العَبَّاسِ جَعْفَرُ بنُ محَُمَّدِ بنُ الم

سْتـَغْفِريُِّ، النَّسَفِيُّ تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، الطبعة الأولى 
ُ
 ٢٠٠٨بنِ إِدْريِْسَ الم

  م، دار ابن حزم.
لأبي عبد االله محمد بن  من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: فضائل القرآن وما أنزل

تحقيق: غزوة بدير، الطبعة ،أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي
 سورية. –دار الفكر، دمشق ،م ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨الأولى 

 لأبي القاسم محمود الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:
 - بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

  بيروت.
لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الطبعة الأولى، دار صادر  لسان العرب:

  بيروت. - 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحرير مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

  بيروت. -هـ، دار الفكر  ١٤١٢الجليلين: العراقي وابن حجر، طبعة الحافظين 
: لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد مجموع فتاوى ابن تيمية

هـ، مجمع الملك فهد لطباعة ١٤١٥الرحمن بن محمد بن قاسم، ومساعدة ابنه محمد، 
  المصحف الشريف.
لدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، تحقيق: لمحمد جمال امحاسن التأويل: 

 بيروت. –هـ، دار الكتب العلمية  ١٤١٨الطبعة الأولى  ،محمد باسل عيون السود
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:

  القاهرة. - ميهـ، دار الكتاب الإسلا١٣٩٥الأندلسي، تحقيق: ا�لس العلمي بفاس، 
لأبي عبد االله محمد بن أبي  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :

هـ، دار الكتاب ١٣٩٣بكر أيوب الزرعي، تحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية 
  بيروت. -العربي 

دين لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ المدارك التنزيل وحقائق التأويل: 
م، دار  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، الطبعة الأولى 

  بيروت. - الكلم الطيب
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لمحمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري،  المستدرك على الصحيحين:
 - هـ، دار الكتب العلمية ١٤١١تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى 

  بيروت.
لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن : مد بن حنبلمسند الإمام أح

 - هـ  ١٤٢١الأولى ، الطبعة شعيب الأرنؤوط، وآخرون تحقيق:، أسد الشيباني
  .، مؤسسة الرسالة٢٠٠١

لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى، مسند أبي داود الطيالسي: 
دار  ،م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩كي، الطبعة الأولى تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التر 

  مصر. –هجر 
لمحمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبو عبد االله، ولي الدين،  مشكاة المصابيح:

، المكتب الإسلامي ١٩٨٥التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة 
  بيروت. –

البغوي، تحقيق: محمد عبد االله النمر، : لأبي محمد الحسين بن مسعود معالم التنزيل
هـ، دار طيبة للنشر  ١٤١٧عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، الطبعة الرابعة 

  والتوزيع.
تحقيق: ،لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفراءمعاني القرآن: 

يل الشلبي، الطبعة الأولى، أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماع
  مصر. –دار المصرية للتأليف والترجمة 

لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق د. عبد الجليل  معاني القرآن وإعرابه:
  شلبي، دار عالم الكتب.

لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، الطبعة معاني القراءات للأزهري: 
جامعة الملك سعود  - م، مركز البحوث في كلية الآداب  ١٩٩١ - هـ  ١٤١٢الأولى 

  المملكة العربية السعودية. - 
: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، معرفة السنن والآثار

 - هـ ١٤١٢تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى ،أبو بكر البيهقي
- باكستان)، دار قتيبة (دمشق  -مية (كراتشي جامعة الدراسات الإسلا ،م١٩٩١

  القاهرة). - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة  - بيروت)، دار الوعي (حلب 
لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب مفردات ألفاظ القرآن: 

  دمشق. -دار القلم  ،الأصفهاني
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صححه ورقمه ،الأصبحي المدنيلمالك بن أنس بن مالك بن عامر  موطأ الإمام مالك:
دار إحياء ،م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٦وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

  .لبنان –التراث العربي، بيروت 
لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن النشر في القراءات العشر: 

  .يوسف، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى
للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 

مكة، دار الكتاب الإسلامي  - هـ، المكتبة التجارية١٤١٣عمر البقاعي، الطبعة الثانية 
  القاهرة. - 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق الوسيط في تفسير القرآن المجيد: 
 - هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٥جود وآخرون، الطبعة الأولىعادل بن أحمد عبد المو 

  بيروت.
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